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الكاتبة 

٠‏ جيوكوندا بيلى. شاعرة وكاتبة من 
نبكاراجوا ولد عام VASA‏ 

» واحدة من آهم المبدعين فى منطقة 
وسظ مچنوب آمریکا اللاتبنية الناطقة 
باللغة الاسبانية. 

ه بدأت حياتها شاعرة متاضله فى جبهة 
"الساندینستا" بقيادة “دانينيل أورتيجا" 
التى كافحت ضد نظام الحكم الدکتاتوری 
للجنرال "سموزا" الدعوم من الولایات 
التحدة الأمريكية طوال عقود إلى أن 
أسقطته الثورة 

alias.‏ على العدید من pled!‏ خلال 
مسيرتها الأدبية من آهمها. جائزة 
ماریانوافیلیس خیل" عام ۱۹۷۲. “كاسادى 
لاس أميركاس" عام VAVA‏ و سور خوانا 

دی لاکروث عام ۲۰۰۸. وجائزة الريشة 
الفضية" عام ۲۰۰۵. والجائزة الدولیة 
"جیلی ۲۷ للشعر عام ٠‏ 

۰ مع منتصف الثمانینیات ولت لكاتبة 
الروائية. وقدمت ثلائة من اهم الاعمال 
الروائية "صوفیا سيدة النبوعات" و”المرأة 
السكونة" التى صدرت أيضا فى سلسلة 
الجوائز و الکون فى راحة اليد" النى نقدمها 
للقارئ الكرم الا 


الجائزة 

جائزة "کاسا دی لاس أميركاس" 

ویطلق علیها جائزة "بيت الأميريكتين". 
وهی جانزة آدبید آتشأت فى هافانا ”کوب“ 
aio‏ عام ۰ ek‏ اسم جائزة السابفة 
اة الأمريكية NU‏ وكان يجرى 
منحها سنويًا لادیب من آمریکا aul‏ 
فى مجالات الشعر والقصة القصيرة 
والرواية والمسبرح والدراسات الأدبية وخولت 
J‏ اسمها JU!‏ منذ عام 10101 وفى 
عام ۱۹۷۰ أضافت إلى جوائزها جائزة عن 
"الشهادات والمذكرات". ثم أضيفت إليها 
فى عام ۱۹۷۵ جوائز لكتابة الأطفال 
والفتيان. ثم قررت اللجنة المشرفة عليها 
فى عام ۱۹۷۵ إضافة الأداب الكاريبية 
المكتوبة باللفة الإخليزية وتوسعت فى 
عام ۱۹۷۹ لتمنح جوائزها أيضًا لكتاب 
أمريكا اللاتبنية الذين يكتبون باللفة 
البرازيلية. وفى عام ۱۹۸۰ امتدت لتشمل 
الادب الکتوب باللفات المحلية للقبائل 
الهندية الأصلية التی لاتزال ختفظ بها 
الکثبر من القبائل 
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٠‏ الكتاب: الكون فى راحة اليد 
EL INFINITO EN LA PALMA DE LA MANO‏ 
9 تأليف: چیوکوندا بيلى 
Gioconda Billi‏ 
9 ترجمة: آحمد عبد اللطيف 
« يصدر هذا الكتاب باللفة العربية بإذن خاص من 
المؤلفة للهيئة المصرية العامة للكتاب. 
« جميع الحقوق الأخرى محفوظة للمؤلفة: 
Gioconda Belli‏ © 


c/o Guillermo schavelzon & 


Asoc., Agencia Literaria 
۰۲۰۱۲ الطبعة الأولى‎ « 


ه طبع فى مطابع الهيئة المصرية للعامة للكتاب. 


الا هداء 


أهدى هذا الكتاب إلى ضحايا حرب العراق 
الجيولين: 

ففى مكان ما من تلك الأرض» كان هناك فردوس 
ذات مرة بين دجلة والفرات. 


'وتكون بابل Lays‏ ومأوى بنات آوى ودهشًا 
وصفيرًا بلا ساكن' 
سفر آرامیا: الإصحاح ۵۱ - ۲۷ 
ونهاية اکتشافاتنا الوصول إلى المكان الذى منه 
بدأنا وعرفناه للمرة الأولى. 
تی. إس. الیوت 
کی تری العالم فى حبة hey‏ 
والسماء فى زهرة بریة. 
حط بالکون فى راحة يديك 
وبالأبدية فى ساعة زمنية. 


کلم لمؤلف 

ولدت مده اروا بو دهش ان نا کشت 
الجهول فى حكاية كنت أظننى أعرفها طوال حیاتی 
لقدمها. 

ورغم أننى أشعر بفتنة القصص التوراتى عن 
بدايات العالم وأبطاله الأوائلء إلا أن فكرة إعادة 
تشييد دراما آدم وحواء فى الفردوس الأرضى كانت 
حصاد صدفة بحتة. 

ذات هة اضطررت لانتظار طویل داخل مکتبة 
آحد آقاربی - فى غرفة صغيرة ذات رفوف فى 
حواتطها الأربعة وصنادیق ممتلئة بمجلدات مغبرة 
ومکومة على الأرض -. جالت عینای الرفوف وکعوب 
الکتب. كنت أعرف آنها نسخ قديمة أخرجها صاحب 
المكتبة مؤخرًا من قبو ظلت فيه لسنوات طويلة. لفتت 
انتباهی مجموعة مجلدات بنية اللون تشی آغلفتها 
بمرور الزمن. وعلی کعبها قرأت العنوان: کتب مقدسة 


۹ 


وأدب الشرق القديم. وتحته يحدد: بابل. الهند. 
مصر... حتى الوصول للمجلد الأخير المعنون: كتب 
سرية عظيمة. 

نیت هه اكه نها مه وم ل هو 
صفحاتها المائلة للصفرة. حسب القدمة, كانت عبارة 
عن نصوص محرفة:؛ روايات من العهد القديم 
والجديد OS‏ رغم أنها كتبت فى القدم مثل الروايات 
الرسمية التى يتكون منها الكتاب المقدس الذى نعرفه 
الیوم. إلا أنه استبعدها لأسباب كنسية مختلفة. 
وأكدت المقدمة على أنه تجميع للكتب العظيمة التى 
رفضها من حزروا النصوص المقدسة. ومن بينها كتب 
أخنوخ:؛ رؤى باروخ. كتاب نوح المفقود. أناجيل 
نيقوديموس وكتب آدم وحواءء Gill‏ تحتوى: حيوات آدم 
وحواء. رؤى موسى وكتاب حواء السلافى. 

وأسيرة لاستثارة من تقوم باكتشاف مثیر. قرأت 
أولاً النص الذى يحكى حيوات آدم وحواء. كان النص 
يبدأ من خروجهما من الفردوس ويسرد أعمالهما 
والحيرة التى عاشا فيها نا وجدا نفسيهما فجأة 
بأيد خاوية من المزايا فى عالم منعزل ومجهول. 
بقراءة النص الحرف استحضرت بکل حماس 
الحکاية التی قررت هذا الساء کتابتها عن آدم 
وحواء. 

هكذا ظللت عدة سنوات آبحث عن مخطوطات 
وحكايات توراتية مفقودة. وقادنى البحث لقراءة 


۱۰ 


مخطوطات مكتبة نجع حمادی, التى عثر عليها 
aS‏ فى مفارة pune‏ العلیا VALE Ais‏ ومخطوظات 
البحر الميت الشهيرة والخفية. التی عثروا علیها فى 
وادی قمران عام ۱۹۶۷ وقرأت الین درا" وهی 
تعلیقات خطها على مدی قرون حاخامات يهود فقهاء 
بهدف توضیح لفة العهد القدیم الشعرية والغامضة 
یادا تشه هی فان CSV‏ 

اکتشفت بالتالی of‏ آدم وحوام. رغم أن حکایتهما 
ليست الا أربعين آية فى سفر التکوین. الا أن تلك 
الحكاية مع حكاية آبنائهما: قابیل وهابیل, ولبودا 
وإقليماء تظهر فى عدد هائل من الحکایات 
والتتسيراف الز تیگ 

ae fl Gal من هه‎ cya آن‎ dade 
بالالهام والاستدلالات الفانتازية. سلّمث زمام‎ 
أمرى لخیالی ليستحضر فى هذه الرواية الكواليس‎ 
poids AN الخفية لهده الدراما القديمة وفتاظز‎ 
السوريالية. وحياة الزوجين البريئين والشجاعين‎ 
والمؤثرين.‎ 

ورغم أنى لست متدينة. الا أننى أعتقد أنه ذات 
مرة كان هناك امرأة أولى ورجل oly Sal‏ هذه الرواية 
من الممكن جدًا أن تكون حكايتهما. 
() عكر على هذه الخطوطات ف خزفية فروی يدعى محمد 

السمان أثناء بحثه عن سماد لحقله. وكانت تضم ١١مخطوطة‏ 
مجلدة من البردى القبطى. (م). 
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هذا العمل إذَا ‏ خیال مبنى على خيالات كثيرة 
وس اة واعاده راه تشختها الیش رنه امن 
عصور لا یمکن تذکرها حول آصولنا. 
إنها ‏ لفتنتها وحیرتها - حكاية JS‏ واحد منا. 
جیوکوندا بیللی. 
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وخلق الذكروالانثى 
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وكان. 

وفجأة خرج من العدم وأدرك ما كان عليه. فتح 
عينيه وتحسس جسده وعرف أنه رجل. دون أن 
يعرف كيف عرف ذلك. رأى الجنة وشعر أنه مرئی. 
نظر فى كل الجوانب وتمنى أن یری آخر شبيهًا له. 

وبينما كان ینظر. عبر الهواء من حنجرته 
وأيقظت برودة الريح حواسه. تنفس بعمق. أحس 
داخل رأسه بتواتر صور مضطرب فبحث لها عن 
اسم. انبثقت الكلمات والأفعال بداخله جليةً ونقية 
لتستقر فوق كل ما يحيط به. سمى الأشياء ورآها 
بمسمياتها تتعرف على نفسها. ضرب النسيم 
أغصان الشجر. غرد العصفور. فتحت الأوراق 
الطويلة أياديها الناعمة. أين آنا؟ تساءل. لماذا 
لايتوقف هذا ذو النظرة التى تراقبه عن النظر إليه؟ 
من هو؟ 
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سار دون عجلة حتى أغلق دائرة المكان الذى منح 
إليه ليسكنه. كان الاخضرار وأشكال الخضرة وألوانها 
يغطى المنظر ويخترق عينيه فيثير Ags‏ فى صدره. 
سمى الأحجار والجداول والأنهار والجبال والوهاد 
والكهوف والبراكين. نظر إلى الأشياء الصغيرة حتى لا 
يهملها: النحلة والطحلب والتَفْل. كان الجمال يبلبله 
أحيانًا فلا يستطيع الحركة: الفراشة والأسد 
والزرافة؛ ونبض قلبه المستقر يصطحبه كأنهء بعيدا 
عن الرغبة Aa polly‏ قد خُلق على إيقاع لم يمنح إليه 
التنبؤ دان من وراک میتی او کو نايسن 
الجواد وبرودة الماء المثلجة وخشونة الرمل وزلق 
حراشف الأسماك ونعومة فروة القطط. ومن حين 
لآخر كان يصرخ بغتةًٌ متمنيًا أن يدهش الآخر صاحب 
الحضور الأخف من الريح رغم أنه يشبهها. إلا أن ثقل 
نظرته كان مؤكدًا. كان آدم يشعر بها فوق بشرته كما 
يشعر بالنور المتواصل الذى يحيط بالجنة باستمرار 
ويضىء السماء بأنفاس متلألئة. 

جلس الرجل على حجر ليشعر بالسعادة ويتأمل 
كل شىء؛ بعد أن فعل كل ما یفترض فعله. جاءه 
حيوانان» قط وکلب» وجلسا تحت قدميه. ورغم جهده 
فى تعليمهما الكلام فقط استطاع أن يجعلهما ينظران 
إلى عینیه برفة. 

فكّر أن السعادة طويلة ومرهقة قليلاً. لم يستطع 
لمسها ولم يجد وظيفة ليديه. كانت العصافير سريعة 
as‏ وتظیر خالیا جد كذلك السخناب: كانت 
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الحيوانات ترعى حوله وتشرب. وهو كان يتغذى على 
بتلات بيضاء تتساقط من السماء. ولم يكن يحتاج إلى 
شىء ولا شىء كان يبدو فى حاجة إليه. فشعر أنه 


وبحيك + 


وضع أنفه على الأرض وتنفس رائحة العشب. 
أغمض عينيه وتأمل دوائر النور المركزية من وراء 
جفنيه. كانت الأرض الرطبة تشهق وتزفر من تحته 
متجاکیه صرت dl ol sae‏ هریری واه 
فاستسلم لاحساسه. قد یتذکر فیما بعد هتح جسده 
والشق الذى قد قسم کینونته لتخرج الخلوقة الحميمة 
التی كانت تسكن حتى ذلك الحين بداخله. كان یقدر 
على الحركة بالکاد. وکان جسده فى تجسده 
الكريستالى يتصرف من تلقاء ذاته دون أن يتمكن هو 
من فعل شىء سوى انتظار ما قد يأتى وهو فى شبه 
غيبوبته. ولو كان هناك شىء يراه جلیّا فهو حجم 
جهله. وعقله أمام ثقل أول نعاس. 

استيقظ متذکرا غيبويته. تسلّى وهو يتعرف على 
مهارات ذاکرته. بلعبة التذكر والنسيان» حتى رأى المرأة 
بجانبه. التزم الهدوء متأملاً صعقتهاء تأثير الهواء 
البطىء فى رئتیها. النور فى عينيهاء الطريقة المنسابة 
التى بها ترقد وتتعرف على جسدها. تخيل ما يحدث 
لها, الصحو الخامل من العدم إلى الوجود. 

هبل نهنا بدا کوک بيد م ROE Sr‏ 
راحتاهما. قاسا یدیهما وذراعیهما وساقیهما. اختبرا 


۱۷ 


التشابهات والفروقات. أخذها وجال بها فى الجنة. 
أحس aks‏ نافع و مسئول. آراها النمر وأم أربع وأريعين 
قاس فا ghd Bees ly‏ ديكا کی 
وتقافزا مرا وتأملا السحب فى تنقلها وتبدل 
أشكالهاء وأنصتا لحفيف الأشجار الرتيب» وجريا 
نفسه بآدم ویعرقها بحواء. وهی كانت تود أن تحيط 
يكل شىء Ale‏ 

ماذا تفعل Sita‏ - كانت تسأل. 

لا أعرف. 

من يمكنه أن يشرح لنا من أين Tide‏ 

الآخر. 

وأين الآخر؟ 

لا أعرف أين هو. أعرف فقط أنه يحيط بنا. 

وقررت هی أن تبحث عنه. قالت إنها قد شعرت 
أيضًا أنها مراقبة. قد يتحتم عليهما الصعود للأماكن 
العالية. ریما یعثران علیه هناك. Vi‏ یکون غصهورا؟ 
Lay‏ قال. معجيًا بفطنتها . ودخلا فى وسط شجیرات 
عطرة وأشجار وارفة ووصلا دون عجلة إلى البرکان 
الأكثر علوا. صعداء ومن قمته نظرا إلى دائرة الجنة 

- ماذا هناك؟ - سألت هی. 


سحب . 


۱۸ 


- وخلف السحب؟ 

- لا أعرف. 

- ریما یسکن هناك من Lila‏ هل حاولت 

لا. آعرف إننا لا یفترض أن نخرج آیعد من 
الخضرة. 

- كيف تعرف ذلك5 

- أعرفه. 

كما كنت تعرف الأسماء؟ 

- نعم. 

هى لم تتأخر كثيرا فى الوصول لخلاصة أن 
وطائر الفينيق الضخم ذو الريش الأحمر والأزرق 
مثل نظرات بقية الحيوانات. 

أيكون تلك الشجرة ‏ غامرت. مشيرة ناحية مركز 
الجنة ‏ انظر يا آدم. انظر إليها. قمتها تلامس 
يرانا أو ربما ما نشعر به نظرة الأشجار. فهناك 
أشجار كثيرة وفى كل الجوانب. ربما تكون مثلنا غير 
أنها صامتة وساكنة. 

- من يراقبنا يتحرك ‏ قال آدم ‏ لقد سمعت 
خطواته فوق الأوراق الجافة. 
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هبطا دون عجلة من البرکان. متسائلين ماذا يفعلان 
ليعثرا على الآخر. 

شرعت هی فى مناداته. واندهش هو من 
امتلاكها لنبرة عميقة جداء نواح هواء فى جسدها 
الخالى من الأجنحة. وقفت على قدميها بجانب النهر 
وبذراعين مفتوحتين. شعرها الأسود كان مسترسلاً 
على ظهرها. حرك عاطفة آدم هذا الوجه الجانبى 
البعيد والکامل وجه بعينين مغمضتين وقم نصف 
مفتوح من خلاله كان يسيل النداء. تساءل آلیس 
مضيعة للوقت تخیل آخر مثلهما مختبّا فى الأدغالء 
حيث كان مستحيلاً تمييز هذه الشجرة من تلك. لکنه 
وراه على كن سوام كانا غوران لسن ذف بت aa‏ 
وإنما بصوته يهمس لهما باللغة التى تحدثاها فيما 
بينهما بإجادة مع مرور الوقت. حد أنهما ظنا رؤية 
ظله يترصدهما معكوسا فى حدقتی کلب وحدقتى 
قط. حدث نفسه أنه ربما يستطيعان رؤيته فقط 
عندما تنضج عيونهما وتصير أكثر قدمًا . كان لديهما 
ما زال صعویات كن التمییز بين ما toga‏ بداخلیهما 
فقط dil ps Leg‏ حولهما. وکانت حواء خاضة موهوية 
للخلط بين شىء وآخر. وکانت تؤكد آنها قد رأت أكثر 
من حیوان برأس انسان وصدره. وسلاحف تطيرء 
ونساء من الاء. ومنذ جاءت إلى جانبه لم تعرف 
الهدوء. كما لو آنها ولدت لهدف. دون معرفة ما هو 
یحمس حرکاتها الطويلة والناعمة, ویجعلها تتهادی 
بجواره وتتمایل وتتدلل كما النخلة یهزها النسیم. 
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وكان اضطرابها بالنسبة إليه لغرًا يريد حله. مع ذلك 
لم يشتق إلى تأمله الهادئ الذى كان يتسلى به قبل 
ظهورها. وحتى لو أجبرته على الركض من هنا لهناك 
مثل ظبى صفیر. فسماع ضحكتها أو حديثها كان أكثر 
متعة من الصمت والوحدة. 

سمعا ضجیجا كارثيًا ینبم من جوانب الجنة. 
شاهدا اشتعالاً متقطعًا لوهجات حمراء وظلمات 
بعيدة وذیول شهب تعبر من القبة السماوية. فى 
القابل كانت السماء فوقهما ما زالت مضاءة كعادتها 
بنور ذهبی تشتد حدته أو تنخفض دون أى نظام یمکن 
ادراکه. ارتجفت الأرض تحت أقدامهماء فاقتريتٌ 
حواء منه على آطراف آصابعها وهی تلعب حتی 
لاتفقد توازنها. ومدهوشا, ظل ینظر هو إلى آصابع 
قدمین تنبسط وتتقبض كأنها مصنوعة من أسماك. 

لم يكن آدم یتذکر الشجرة التی فى وسط الجنة. 
كان يبدو له غريبًا ألا یکون قد انتبه لوجودها وهو من 
يعتقد أنه جال فى المكان من أدناه لأقصاه. 

من يرانا لا يريد أن نراه قبهده الطريقة يحمى 
نفسه؛ لکن ينبغى أن نعثر عليه يا آدم. يجب أن نعرف 
لماذا يراقبناء وما الذى ينتظر أن نفعله. 

اقترح آدم أن يتبعا مسار نهر. دخلا الفابة 
الرطبة. امتلاً أنفاهما بروائح قوية ونفاذة نابعة من 
الأرض الخصبة: التى ينبت فيها كل نوع من السرخس 
والفطرة والأوركيدا. هناك تتدلى أعشاش صفاريات 
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هزيلة ومتشابكة من أغصان عالية؛ حيث كشة العجوز 
والطحلب تتهاوى فوق رأسيهما كما الدنتیلا. رأيا دببة 
متكاسلة تنام معلقة من ذيولها. ومجموعات من القردة 
الصاخبة تطل متقافزة فوق قمم الأشجار. وتابيرات 
وعصافير وآرانب تقطع خطواتهما أو تتحسس 
سيقانهما بمودة. ورغم أن دفء قلب الخضرة OLS‏ 
يهبهما الحياة. الا أنهما سارا فى صمت. مستسلمين 
لتبخرهما عبر جو ممتلی بأصوات وأريجات نابعة من 
قلب فردوسهما الخفى. 

الغابة الكثيفة جعلتهما یسیران فى دوائر ويتوهان 
مرة وراء أخرى» ولكنهما ثابرا. وفى النهاية صبا فى 
وسط الجنة. اكتشفا أن هناك أصل السبل التى تتفرع 
بعد ذلك. وهناك منبع النهرين الجاريين فى الشرق 
والغرب. فة کانت الشچرة التی یفیض تحت 
جذعها الوحل والاء. وفی قمتها تتوه أغصانها بين 
السحابات. ویمتد جانباها آبعد مما یمکن أن يحيط 
بهما النظر. شعر آدم بدافع يدفعه للرکوع آمام 
عظمتها . وتقدمت حواء لتدنو منها . حاول هو بشکل 
فطری أن یمنعها. فالتفتت هی لتنظر الیه نظرة 


جحسره .۰ 

انها لا تتحرّك ولا تتکلم - قالت: 

إنها لم تتحرك ولم تتکلم بعد. لکننا لا نعرف 
قدرتها - فال: 

- انها شجرة. 
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- ليست أية شجرة. إنها شجرة الحياة. 

- كيف تعرف ذلك 

- بمجرد رؤيتها آدرکت کینونتها. 

“ادق lyst‏ ماه 

- عظيمة. وأرى أنه لا يجب أن تقتربى کثیرا. 

وفى الوقت الذى رأى أن الشجرة تعوقه. كبحت 
هی بالکاد رغبتها فى لس جذع الشجرة العریض 
واشتین. العذب واللامع. جمال کثیر كان يخطف 
الأعين آینما نظرت. آلوان كثيرة وطیور وحیوانات 
مهيبة آراها لها الرجل متفاخرا, لکنها لم تر شيئًا 
آجمل من الشجرة. وامتلاً خیالها بالاوراق. آوراق 
متلألئة رسم سطحها بالأخضر الضیء فى تضاد مع 
ظهرها الارجوانی؛ حيث تبرز عروق عريضة 
وواضحة. آوراق تتبع من غصون بلا حصر وممتدة فى 
كل voles!‏ تمتص النور وتبعثه لیضیء الکان الحیط. 
وکان قشر الثمرات الستديرة والبیضاء يبرق معلمًا 
بضوء فوسفوری ترسله الشجرة فى كل جوانب الجنة. 
وكلما اقتریت. كانت حواء تشعر بأنفاس الشجرة 
العظيمة المثمرة كأنها إثارة مجهولة فى فمها. تيار 
حياة جارف ترسله لما يحيط بها. فاجأتها. وآدم مثلها؛ 
رجفة مبجلة وترددت أمام دفعتها الأولى للمس جذع 
الشجرة وقضم فواكهها. كانت دانية جدًا وقشرتها 
الخشبية اليابسة فى متناول يدها نّا ميزت عيناها 
صورة توءم؛ كأنها انعكاس فى بركة: شجرة أخرى 
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شبيهة تنتصب أمامهاء غريبة ومتواطئة. ما كان 
مضيئًا فى الأولى كان مظلمًا فى الثانية؛ أرجوانية 
سطوح الأوراق. وأخضر ظهرهاء ثمار خضراء وتين 
غامق. يغلفها هواء كثيف ونور مكتوم وبلا بريق. 

كان آدم الذى كان مختبتّا بينما يراقبهاء يلحق 
بها تا دارت حول استدارة الجذع واختفت خلفه. 


لم يكن يرى المرأة نا سمعها تتکلم. تساءل مع مَنْ 
من الممكن أن تتكلم. حتى ذلك الحين لم يكونا قد 
التقيا بأى مخلوق آخر يمتلك الكلمات ليعبر عن 
مشاعر الجسد . فالقط والكلب وبقية الحيوانات كانت 
تتواصل فيما بينها عبر ألحان بدائية. لو صعقه 
سماعهاء فرؤية الشجرة مكررة فى صورة شبيهة من 
ألوان معكوسة أدهشه جدا. ودون ضجيج تتبع همس 
كلماتها. رآها جالسة فوق جذع ضخم يمتد فى عمق 
الأرض كأنه أحد حدود ما ظنه انعكاس لما تفكر فيه 
شجرة الحياة عن نفسها. ربما بدلاً من التكلم تنظر 
الشجرة لما تتخيله. حدث نفسه. وكان على وشك 
الظهور فى الجانب الآخر من الجذع العريض لما 
سمعه. Sad‏ أن الآخر سمح فى النهاية أن usps‏ لكن 
الريبة هاجمته. لم يكن يشبه الصوت بلا جسد الذى 
كان يعرف همهماته. صوت خفيف كما الهواء يتميز 
برنینه داخل الصدر. هذا الصوت كان يشيه سائلا 
ينزلق على الأرض كآنه يجر آحجارا. سمع ضحکته. 
وکان یضحك مثل الرأة. ویقول: 
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- وانتبهتما أننا نراقبکما؟ يا للفطنة! وانشغلتما 
بالبحث عنا؟ ممتاز! ارتبت فى أن ذلك قد یحدث AS}‏ 
إليكما. كان ذلك مسلیا جدا. 

- أنت لست وحدك SIS)‏ أنت أيضًا لك رفيق؟ 

- يقول الرجل إننى خرجت منه. 

- أنت كنت بداخل الرجل. حفظك إلوكيم فى 
أحد أضلعه؛ لا فى duly‏ حتى لا تكتشفى تکبره ولا 
فى قلبه. كيلا تشعرى برغبة التملك. 

هذا ما قاله الصوت. وواصل هو تصنته. 

ماذا وراء هذه الجنة؟ (SLL‏ نحن هنا؟ 

من أجل ماذا تودين معرفة ذلك5 لديك كل ما 

ولماذا لا يجب أن أود معرفته؟ ما المانع أن أعرفه؟ 

إلوكيم وحده من يعرف. وإن استسلمت لغواية 
الأكل من فاكهة هذه الشجرة. أنت أيضًا ستعرفين. 
ستكونين مثله. ستدركين حكمة الأشياء. من أجل هذا 
آحذرك. لأنك إن أكلت ستفقدين براءتك وستموتين - 


وابتسمت المخلوقة بخبث. 
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تساءلت حواء من ماذا GALS‏ هذه المخلوقة. كان 
جلدها مختلفا عنهماء قزحى اللون ومرن. يتكون من 
حراشف صغيرة مثل حراشف السملك. کانت طوياة 
وهیئتها تنساب بانحناءات وضمور حتی تنتهی بسیقان 
وآذرع طويلة ومرنة. وکان يبرز فى وجهها الأملس شبه 
السطح عینان ذهبیتان وقطینتان ومسحوبتان. وشق 
فم مستقیم یعکس انطباعا بانبساط ساخر وجرأة. 
وکان رأسها مکسیا بريش آبیض بدلاً من الشعر. 
هو یفضل أن تبقیا هادئین وسلبیین, مثل القط 
والکلب. العرفة تولد القلق والتمرد . تجعل الرء يرفض 
قبول الاشیاء كما هی ویسعی لتفییرها. انظری نا 
يفعله هو ذاته. فى سبعة آیام أخرج من الفوضی کل ما 
ترینه. تخیل الأرض وخلقها: والسماوات والای 
والنباتات والحیوانات. وفی النهاية خلقکما. (So‏ 
وأنثى. والیوم هو فى راحة. بعد ذلك سيصيبه اللل. 
ولن يعرف ماذا يفعل وسأكون من جديد من يجب على 
ثته. هو هكذا مند الأيد. کونا وراء كون. يخلقها ثم 
ينساها. 
مختيئًا وراء الشجرة؛ كان آدم ينصت لحوار حواء 
والخلوفه: هتلكا تاكول كان تجو م ا 
وأنفاسه متلاحقة. یتذگر همهمات الآخر وهو يحذره 
من شىء ما حول الشجرة. لا تقترب. لا تلمس. د 
أى شرح واضح لرغبته فى عدم are‏ 
الآن لا فرض له معنى بالنسبة إليه سوى مرافقة 
call!‏ وهم أ نيا مدقب حير | تساه الیش شمه 
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دون تدخل منه. وصارت نبرة المخلوقة التى تحدث 
حواء مألوفة له بشكل غامض. إنها النبرة نفسها التى 
بها يسأل نفسه عن نوايا الآخر. كانت شبيهة يصوت 
نفد صبره عندما كان يجتهد فى فهم الحكمة من 

- هكذا تعتقدين أن الأمر بهذه السهولة. أقضم 
فاكهة هذه الشجرة وسأعرف كل ما أريد معرفته _ 
cls‏ حواء: 

- وستموتين. 

- لا آعرف ما الوت. لا آشغل بالی به. 

- لا تزالین صغيرة جدا لتشغلى بالك به. 

- وآنت. كيف تعرفین کل هذا٩‏ 

- آنا موجودة قبلك بکثیر. قلت لك إننى رأیت 
خلق کل هذاء ولا درك أيضًا ما الحكمة من ورائه. 
إنه الوکیم الذى یخرج كل شکل من العدم. ویمنحه 

SY وآنت‎ - 

Lil -‏ آجده ممارسة بلا فائدة لا تضلو من 
غطرسة. 

- أتعتقدين آننا إحدى نزوات هذا الإلوكيم كما 
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- لا أعرف فى الحقيقة. أحيانًا يبدو لى ذلك. 
فما الحكمة من وجودکما؟ لأجل ماذا خلقکما؟ فى 
النهاية سيصيبكما الملل فى هذه الجنة. 

- يعتقد آدم أننا سنحرث الأرض» سنعتنی 
بالنباتات والحيوانات. 

- ماذا هناك لتعتنيا به؟ ماذا هناك لتحرتاهة كل 
شىء قد صنع. كل شىء يعمل بكمال - وكتمت تثاؤبًا - 
مع ذلك» فآدم وأنت. على عكس كل مخلوقات الكون. 
کیا جرية کی ا ر ا اراو أن 
تأكلا أو لا تأكلا من هذه الشجرة. ويعرف إلوكيم أن 
التاريخ سیبداً فقط نّا تستخدمان هذه الحريةء OSS‏ 
کماترین» يخشى أن تستخدماهاء يخاف أن يصير 
خلقه فى النهاية شبیها له تمامًا. قد يفضل أن يرى 
إلى الأبد انعكاس براءته. من أجل هذا يحرم عليكما 
الأكل من الشجرة واختيار الحرية. ربما لا تكونان 
أهلين للحرية. فكما ترین. مجرد الفكرة تصيبك 
بالشلل. ۱ 

- آفهم من ذلك آنك تریدین أن آقضم هذه 
الفاكهة؟ 

- لا. فقط أحسدك على إمكانية الاختيار. لو 
أكلت من الفاكهة cal‏ وآدم. ستصيران حرين مثل 
إلوكيم. 

- وماذا ستختارين أنت. المعرفة al‏ الأبدية؟ 

- أنا حية. لا أملك إمكانية الاختيار. 
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نظرت حتؤاء إلى الشتحرة: ماذا سيتفين إن تجرات 
على قضم ثمراتها؟ ولماذا تصدق الحية؟ ومع ذلك لم 
تتجرأ على فعل التجرية. نظرت إلى يديهاء وحرکت 
أصابعها الطويلة واحدًا وراء آخر وآخر. 


سأعود ‏ قالت. 
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الرجل والمرأة داخل نفسه. تساءلت حواء: فيما یفکر 
آدم؟ وتساءل آدم: فیما تفكر حواء؟ 

لكن LI‏ منهما لم يستطع تخمين أفكار الآخر. 
ومستلقيين فوق العشب. كانا ينظران للنمل يشيد 
adic‏ يحمل الأوراق الصغيرة فوق ظهره. ويسير 
بشكل منظم فى طابور ناحية ثقب فى الأرض اتخذه 
sels‏ له. حولهما كانت الخضرة متلألئة. تقطعها فى 
كل جانب براعم بلون الغصون وأشجار صغيرة تزينها 
الزهور. وكان النهران اللذان يعبران الجنة ينقسمان 
إلى أربعة رواقد . أكثرها سكونًاء فى جانبهما الراقدين 
فيه. يشق طريقه عبر مرتفع تستريح فى منحدراته 
صخور منحوته وهائله. خضراء فى رمادية. تجير 
التیار على الانکسار والترقق والفناء بين خضرة 
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المسننة. تنست حواء رائحة النبات وأحست بالنسيم 
الدافن يجفف جسدها ويعبر فوقه خفيفًا وممتعا. أما 
آدم فقد استسلم للإحساس بالريح ورحيق الجنة 
الكثيف وللمسات الدية الكبيرة السوداء المزعجة فى 
الضفة المواجهة. كانت الأشجار تهمهم بلغة الأوراق 
فوق رأسها. وكنارى فوق غصن صغير كان ينظف 
ريشه بمنقاره. ومن حين إلى آخر يطلق من حنجرته 
لحنًا عاليًا وحادا. كان يبدو أنه يضم أصل كل 


ماذا كانت تقصد الحيّة عندما أكدت أن ما 


أسمته بالتاريخ سيبدأ فقط Lb‏ يستخدمان حريتهما؟ 
لماذا قالت إنها تحسدهما على امتلاك إمكانية 
الاختیار؟ ولماذا قالت لهما إنه لا يجب أن يأكلا من 
شجرة المعرفة فى الوقت نفسه الذی كانت فيه 
تحرضها على الأكل منها؟ ما علاقتها بالآخرة ما الذى 
يخاف الآخر أن يعرفاه؟ لم يكن بوسع حواء أن تدرك 
اللغز. لكن الأهم من كل شىء أنها لم تكن تستوعب 
لماذا قرر هذا الإلوكيم أن يؤرقها بهذه الطريقة. لماذا 
أوحى إليها بوجود الشجرة فى منتصف الجنةء وطبع 
لها فى عظامها طريق العثور عليها؟ فلولاها ما سار 
آدم إلى هناك. فلم يكن قد رأى أبدًا هذه الأشجار 
حسب ما آخبرها به. معجبا بفضولها وحدسها الذى 
قادها إليها. نظرت إلى آدم المستلقى على العشب. 
Leal,‏ ذراعه ومغطيًا عينيه. صدره يرتفع ويهبط 
إيقاعيًا. كان الرجل كبيرًاء طويلاًء مستقيم العود. بلا 
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بروز محددة؛ وحدها رسمات عضلاته كانت تشبه 
الاستدارات الغالبة على جسدها. سالك نفسها إن کان 
إلوكيم قد نحته من صخرة جبليةء إن كان قد صنعها 
هی آصفر حجما واکثر نعومة حتی لا يسبب ألما للرجل ' 
عندما یخرجها من داخله. هل تخیل عندما قولبها 
فاكهة ما. أو Bashy‏ ما؟ كانت تتمنی لو تعرف جوايًا. 

فكر آدم أنه يستطيع تقريبًا الاستماع U‏ يدور 
بخلدها. ماذا سيفعل ليحتفظ بها بعيدًا عن الشجرة؟ 
فالاتقياد لم يكن فى طبیعتها. أجمل ما فیها عجزها 
عن البقاء ساکنة. حیویتها التی بها نظرت وسألت عن 
كل شىء منذ البدء. 

أمطرت السماء. ومع المطر تساقطت البتلات 
الییضاء التی LIS‏ یأکلانها. علّمها هو AS‏ فزع ورقة 
موز والاحتفاظ بها مفتوحة حتی تفیض بالبتلات. 
ظهر قوس قزح وراء الطر. كان يبدو کجسر بين 
السماء والأرض. قال؛ لکنه لم يكن قد رأى آبدا أحدًا 
توه 

لماذا لم نر إلوكيم وقد رأته مخلوقة الشجرة 
السماة بالحیة؟ - سألت حواء. 

مثير للفضول آنها أسمت نفسها بنفسها - Gle‏ 
آدم مفكرًا . 

ألا تعتقد أنها هى نفسها إلوكيم؟ 

نظر إليها pal‏ مدهوشا من تفكيرها فى شىء 
كهذا. 
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لماذا لا يمكن أن تكونه؟ يبدو أنها تعرف كل ما 
يفكر فيه الآخر ‏ ألحت حواء. 

ربما هى صورته. 

هى قالت إننا نحن صورة إلوكيم. 

مثلما شجرة المعرفة صورة شجرة الحياة؟ 

أك 

OS‏ إن كنا نحن صورته. لا يمكن أن تكون الحية 
هى إلوكيم. فنحن لا نشبهها. 

وهل لنا أيضنًا صورة۹ 

لا آعرف يا حواء. أنت لديك أسئلة كثيرة 
لا أستطيع الجواب عنها. سأستمر فى بحثی عن 
الآخر. ابقی آنت هنا. ولا تتحدثى مرة آخری مع 
الحيّة. اهدئى؛ فأنت مضطرية جدًا. 

اقتربت هى من حافة الماء وساقتها قدماها إلى 
أسفل الضفة. كان ماء النهر Ld‏ وكانت بين الصخور 
Teen or‏ ف eee vege © eh.‏ ا وان سمكة کید 
وحمراء بخياشيم بيضاء فى سوداء تسبح بإتقان نحو 
منحنى يضم ماء ساكنًا. تبعتها. صعدت فوق الحجر 
القاتم البارز من البركة وجلست تراقب السمكة التى 
فجأة هبت فقاعة من القاع؛ ومنها تكونت عين من 
يعرف أين يفتح جفنیه, نظرت إليها وفى نظرتها 
وهبتها. عبر شفافيتها المرتجفة. رؤية صور مدهشة 
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ومهزوزة كانت هی فیها تقضم التبن. ومن هذا الحدت 
الصفیر تنبت حلزونية هائلة من الرجال والنساء 
الفانین والشفافین الذین یتکاشرون. ویتناثرون فى 
مناظر طبيعية خلابة. بوجوه مضاءة بایماءات 
وتعبیرات لا حصر لها. وکانت بشراتهم تعکس من آول 
بریق الجذوع الرطبة حتی البتلة الوردية الشاحبة. 
وکانت حولهم تظهر أشكال وأشياء بلا اسم. یتحرکون 
بینها على مهل وبلا تعجل. شغوفين وفضولیین, 
مطاردين حشدا من المناظر التى تتفرع بدورها كاشفة 
أعماقًا وطبقات من الرموز معقدة الفهم يختلفون 
حول انها برض و و اا مرا نع 
صداهم كان يرن فى داخلها كأنهاء وهی من لاتعرفهم. 
تعرفهم. ورأتهم - فى جولتها السريعة ذات الدورات 
المتعاقبة ‏ مختبئین ومضطربين يحرقون ويتلوون AGT‏ 
ينشئون ويسيطرون على حرائق فظيعة يغوصون فيهاء 
مرة وراء أخرى. كانت وجوههم تتجدد بلا تعب فى 
هذه الحركة المستمرة الخاصة بخلية نحل نشيط 
وصاخب يتحرك كل منهم مع زوج خفى یومی. EELS‏ 
تأثيرات تصدر صریرا أو يسبحون فى سائل كان 
يعرضها وفيها أحست هی فى الوقت نفسه بنفس 
الرغبة فى المعرفة التى تستهلكهاء تيارات عميقة 
وحيرات كانت تتمنى لو تستطيع تسميتها. ونا أطلت 
على هذا المنظر المحفز والعنيد. ورأت الأماكن 
الجهولة. وشعرت بهمهمة دمها تجيب على مصير 
ضعیف: آلهمت رقة ورغبة أكثر عمقًا من أى شىء كان 
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قد أثارها حتى ذلك الحين. من المثير للفضول أن 
الصورة الأخيرة التى ظهرت عندما لم يكن الماء قد 
آنهی سكونه كانت ممتعة جدًا ونقية حد آنها لم 
تستطع أن تعرف إن كانت هى التى عادت لتتعرف على 
نفسها فى الجنة أم أن لغز نهاية كل ذلك هو إمكانية 
العودة لليدء. 

إنه التاریخ. حدثت نفسها. لقد رأته. كان هذا ما 
سيبدأ إن أكلت هى الفاكهة. كان إلوكيم يريد أن تقرر 
هی وجود أو عدم وجود كل هذا . هو لم يرد أن يكون 
مسئولاً. كان يريد أن تكون هی من یتحمل هذه 
المسئولية. 
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حيث اعتاد أن ebay‏ الكلب الطاعة والتكهن بأفكاره. 
ولم تعثر عليه فى الغابة, ولا عند عودتها لضفة النهر. 
ونا تملكها التعب توقفت وجلست على العشب. نظرت 
والماء والجبال الزرفاء. 

والصور الأخرى التى كانت تتجلی لها فى مروج الجنة 
النائية أثناء سيرها بمفردها دون أن تتوسط خطوات 
آدم الذى بجانبها بينها وبين خيالها؟ كان آدم یِسَمّی 
صورًا تلك المخلوقات الأسطورية التى تشعر بها بين 
الجنبات النباتية الكثيفة؛ حيث ينقيها الضوء الذهيى 
بالكاد: نساء الماء تلعب مع فراشات بضفائر طويلة 
ووجوه باسمة» وعصافير بأصوات يشرية تناقش 
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تظهر فوفها وتختفى کتابات Bale‏ ومخلوفات هائلة 
تتغذى على سحابات كثيفة تنزل من السماءء وسلحفاة 
جسدهاء وتهاجمه كأنه ینتمی إلى آخری. 

عط بكس فک الترقی کات اتلدون وکین 
والوهاج كانت روی الاء مستديرة وجلیه. وکان 
واقعها آکثر قطعا من واقع Aint!‏ نفسها. وعند رژیتها: 
فكرت آنها لم تمنح فقط مشاركة النظرة الكلية التی 
تأتى من داخل الوکیم. بل أيضًا تجربة غزارة 
الحياة التی تغمره, والتی كان فیضها سیلاً متدقمًا 
لايكبّح» ربما يسخر من ارادته نفسها لیتحول إلى 
خلق. وينبثق من رغبته قبل أن تسنح له فرصة 
يحركها ما تسمیه الحيّة بالحرية. وهی تسعى لتجاوز 
إرادته الخالقة لتعیش أبعد من هذه الحياة, لكن 
لتحقق ذلك علیها أن تبهر الوکیم مهما تحدی ذلك. 
من هنا جاءها التحریض على ایجاد هذا العالم. 
قفضول رؤية هذه الکائنات تخلق نفسها بنفسها 
وتدمر بعضها بعضا سیکون شعورا لا یمکنه مقاومته. 
وهی مئله. 

د dala‏ آن Seat‏ هن من Bind‏ مه 
الرؤى لتحریض المرأة على معصية pal‏ عدم الأكل من 
ثمرة شجرة معرفة الخير والشر. وقد لا يصدقها 
عندما تخبره أن كائنات بلا حكاية كائنات قد تظل فى 
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العدم. إلا إذا تجرأت هی وكسرت هدوء الجنة. هما 
نفساهما قد لا يكون لهما وجود إلا كحلم الحالم 
المبتكر الذى يتخيل مخلوقات حرة وبعدها يحصرها 
فى الحياة كما الزهور أو العصافير. كانت طبيعتها 
تأبى القبول بأن الغرض من خلقها هی وآدم ليس الا 
مجرد الجلوس على الصخرة لتأمل تلك الأبدية التى 
صارت موخرا من سكينة إلى انتظار کثیف. والخضوع 
eter |p‏ نظره الآخرا الممدتتهرة ال تحتاضرهها: 
أخطأت الحية لا فكرت أنهما بقضم ثمرة الشجرة قد 
يصيران مثل إلوكيم. على العكس. قد يكفان عن 
كونهما مثله. قد ينفصلان عنه. قد يكونان التاريخ 
EE‏ تزبيسان وما قن ران 
الأرضء قد يكتشفان حدود الادراك والفهم. بمجرد 
أن تستخدم هی حریتها. قد تستطيع أن تمنح إلوكيم 
تجربه الخير والشر التى كان يشتاق إليها. لقد 
خلقهما على صورته وشبهه ليمسكا بزمام الخلق فى 
EE‏ 

فكّرت أنه بدون أن يرى ما منح إليها بتأملهاء قد 
لا يدرك آدم لا لعبات ال و كرا اء ر لو خيره 
لاختار البقاء الثابت فى الجنة. قد يكون على أن 
آتصرف بمفردی, قالت لنفسها. وفى ركن قريب من 
البركة جلست لتستمع لصرير أفكارها. التردد والقرار 
كانا تيارين متضادين يصعدان ويهبطان فى جسدها. 
كانت تغمض عينيها وترى صور النهر. لماذا يجب أن 
تكون هى من يكشف ما يحجبه التحريم؟ ولماذا هى 


۳۹ 


المختارة لتكسير سراب الجنة؟ مَن هو إلوكيم؟ أين هو؟ 
متى سيكشف لنا وجهه؟ 

نهضت وشرعت فى السير ناحية وسط الجنة: 
call‏ رة | تخیر و الف حيت ف تقایل 
الحية. 
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الحيّة ابتسمت ابتسامة عذبة وساخرة نّا رأتها 
تظهر من الدغل. 

لقد عدت سريعًا - قالت لها. 

هل هناك جنات أخرى أم أن هذه هى الجنة 
الوحيدة؟ 

ضحكت الحية. 

أيمكن أن أعرف سیب هذا السؤال؟ 

رأيت فى قاع النهر صورا غريبة إلا أنها تبدو 
اكز هة منک وه وعم كل کت ورت أن 
وجودها يتوقف على إرادتى. 

وماذا تعتقدين عما يجب عليك لتحقيق ذلك؟ 

يجب أن أستخدم حريتى. أن آكل الثمرة. 

ألا تخافبن؟ 

إلوكيم يريدنى أن أفعل ذلك. 
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ليس هذا ما قاله لى. 

أعرف ذلك ولا آفهمه. 
اش أن يغاق تجرية ال اس تن لاا تمدن بر 
فهم الوکیم. لا تستطيعين قول إننى لم أحذرك. فقد 
تموتين. رغم أننى آوافق على أنه من العبث أن يدمر 
الخلق يمجرد أن يخلقه. 

لن أموت. إنه يتمنى أن آكل الثمرة. لهذا جعلنى 
حرة. 

بإمكانك أن تقررى عدم الأكل. 

لا. سيكون ذلك أسهل. وليس ممكنًا الآن. فأنا 
أحتاج إلى المعرفة. 

تحت أن تمزقى امیت الحية - Godly‏ أنه 

وهو من يخاف من العرفة. لكننى لا أخاف. لقد 
شهدت اقتا خر ةادا شاهتتها إن تم یکن 
لإدراكها والمجازفة من أجل وجودها؟ 

ربما لتقبلى بعدم قدرتك على إدراك كل شىء. 

شردت فى تفكيرها. عبرت المرج تحت النظرة 
المراقبة للجاموسة والفيل؛ فبدء! فى اتباعها . ولا 
وصلت إلى وسط الجنةء عند ساق الشجرة؛ كانت 
الحيوانات التى تتبعها کثيرة. يتملكها الخوف والانبهار 
فى آن. هى نظرت حولها. ولم تكن حتى واثقة أن 


LY 


لديها الشجاعة لفعل ما يمليه عليها ضميرهاء لكن 
ليس أمامها حل آخر. فالجنة بأكملها فى انتظارها. 

سالمس الشجرة أولاً. سنرى إن كان حقًا يصيبنى 
الموت. 

انظرى لى أنا من أرقد بداخلها ولم يحدث لى 
شی اموت لین تاد خدا: 

شاهدت الوت alg‏ برق لی. ماذا سأشعر ان د 

لن تشعری بشیء. هنا تکمن الشکلة تحدیدا. 
آبد! لن تشعری مجددا . فالوت ذات بساطة فظیعة - 
ابتسمت الحية. 

أسرعت حواء. عرقت يداها. بدا لها أن الهواء 
يصل بالكاد Leg‏ صدرها. مدت إحدى يديها. لست 
براحتها اليمنى خشونة قشرة الشجرة النباتية. فتحت 
أصابعها. سمعت ضجيج جسدها الذى كان يخفق 
كاملاً وهو يريد الخروج من إطاره. أغمضت عينيها. 
واربت جفونها . وکانت لا تزال فى المكان نفسه. کانت 
حية. لم يكن قد تغير شیء. لن أموت. فكرت. سآكل 
ولن أموت. ومتظاهرة بالشجاعة. اقتربت من الغصن 
الاکتر ذنوا: قطظفت الكيرة العا تاخمة اللشن. 
قریتها من فمها وقضمتها . فانتشرت عنوية ثمرة 
التین فوق لسانها. وصب لبها الرخو عسلاً بين 
أسنانها. بدا لها لب البتلات البیضاء التساقطة من 
السماء کمادة بلا مذاق مقارنة بالعصیر الداخل 
لجسدهاء بعبق الثمرة الحرمة. وشعرت أن الرائحة 
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تتناثر بداخلها. امتدت dats‏ عينيها كما الصدى 
لجسدها. واربت عينيها ورأت الحية فى الوضع نفسه. 
والحيوانات. كل شىء كما كان. أخذت ثمرة آخری. 
حلوة. وسال سائلها على ذقنها. استسلمت لنشوتها. 
ألقت ثمرة وأخرى وثالثة إلى الحيوانات» متحدية 
ومسرورة. فأكلت الحيوانات. واحدًا واحدًا اقترب 
وشرب العصير من يدها. كانت تود أن تؤكلها جميعهاء 
كانت تود أن تقتسم معها الطعم الجدید. الشعور للمرة 
الأولى بعمل ما يتطلبه الجسد. الأمر ليس آنها فقط 
لم تمت. بل إنها شعرت آنها أكثر حياةٌ. نظرت للفینیق 
یحلق فوق رأسها. نادته. قدمت له التمرة. لکن الطاتر 
لم یهبط. طار بعیدا. ابتعد وهو يصدر نعيبًا Usha‏ 

راقدة فوق جذع الشجرة. كانت Sets ALAN‏ 
الشهد دون أن تتجاوز تعبیرها العتاد بالسخرية 
del aly‏ ودون أن تشارك فى الجنون الذی وقعت 
حواء والحیوانات أسيرة له. 

اطلع آدم على ما حدث منذ سمع صوت البهجة 
من بعید . تيبس جسده. آسرع الخطی. كان یخشی أن 
يجد نفسه وحیدا من جدید, بلا صحبة. یخشی أن 
يصل ویجدها مصعوقة بغضب الوکیم. شرع فى 
الرکض. وآثناء رکضه كان خواء بارد يثقب جانبه. 
بدون المرأة لن یکون نفس الرجل. فكّر. إن اختفت 
هی, التی عظمها من عظمه ولحمها من لحمه. سیهیم 
على وجهه ناقصا وحزیتا. هو یکاد یکون بلا ماض؛ 
وماضیه القلیل تملؤه هی. 
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رأته حواء وهو قادم. وارتجفت عندما رأته 
يقترب راكضًا. نظرت إلى العرق اللامع فوق بشرته. 
إلى ساقیه القویتین. إلى دفع قدمیه. إلى نظرته 
المحذرة. ضمت يديها فوق صدرها . ووقفت بمواجهته. 

لقد فعلتها ‏ قالت ‏ فعلتها ولم أمت. أعطيتها 
للحيوانات ولم تمت. والآن: JS‏ أنت. 

مدت له ثمرة التين الناضجة. فكر الرجل أنه 
أبدا لم ينظر إليها هكذا. توسلت إليه أن یأکل. لم يرد 
أن يفكّر. هی كانت لحمه وعظامه. ولم يكن مسموخا 
له أن يتركها وحيدة. ولم يكن يرغب أن يبقى وحيدًا. 
قضم الثمرة. شعر بالسائل العذب يبلل لسانه, ولب 
الثمرة الناعم يتخلل ما بين أسنانه. أغمض عينيه 
ومتعة الإحساس خطفته. 

نظر إليها من جدید. رآها من ظهرها. كانت 
انحناءة خصرها المقوسة تبرز مؤخرتها المستديرة 
بجمال. سأل نفسه إن أكلها أيكون طعمها بعذوبة ثمرة 
التين. مد يده ليشعر بالاستدارة الكاملة, واندهش 
لأنه لم ينتبه من قبل لنعومة بشرتها الرائعة. سحب 
يده لکن أصابعه كانت لا تزال تحتفظ بالإحساس G53‏ 
جدا وجلیا حد آنه سبب له رجفة. التفتت له poy ied‏ 
من جدید ولامس انحناءة نهدها. وكانت المرأة تنظر 
إليه - JS‏ ترکیز - بعینین متسعتین جدا. 

فجأة هریت إلى سمعیهما جلبة الحیوانات. رآیا 
قطيع الفيلة يدور فى داثرة. وکذلك الجوامیس 


20 


والنمور والأسود. واستمعا لعدد لا متناه من الأصوات 
الحلقيةء ما Cru‏ عواءات وتآوهات لا يمكن فهمها. 

نظر آدم إلى حواء. ووجد اضطرابها الأول. 

ودت حواء لو يكف عن النظر إليهاء فكما قضم 
الثمرة يبدو كآنه يفكر فى قضمها هىء وأكلها . سترت 
نهديها. 

لا تنظر إلى مرة أخرى ‏ قالت له لا تنظر إلى 
هكذا. 

لا يمكننى تجنب النظر إليك ‏ رد هو عيناى 
لاتطيعاننى. 


سأغطى جسدى - قالت وهی تنتزع أوراقًا من 
gc‏ القين: 

وأنا أيضًا ‏ قال وهو مدرك أنها كذلك لاتستطيع 
أن تغض بصرها عن ساقيه ويديه. كأنها أشياء 


جديدة. 
بحثت حواء عن مخلوقة شجرة المعرفة. لم ترها 
فى أى جانب. بدأت فى مناداتها حتى رأتها فوق 
الشجرة. بالقرب من فمتها. 
(Ls‏ تفعلین هناك ؟ 
لماذا؟ 
فى المعرفة. 
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نج انیت 


كان الرجل یتقدم بخطوات واسعة. وخلفه كانت 
حواء تسرع خطاها. كان یقول إن علیهما أن ینتظرا 
مختبئين ما سیأتی. كان خائفًا. هی على العکس كانت 
تنتظر أن تبزغ المعرفة. حاولت إقناعه أن عليهما 
الخروج بحشا عن الآخر وإخباره بما فعلاء وطلب أن 
يخبرهما ما يجب أن يفعلاه لاحمّا. كيف سیفرقان 
الخير من الشر؟ هل يكفى أن يأكلا الثمرة حتى يميزا 
آحدهما عن الآخر؟ وان لم یعرفاهما؟ انظر فأنا لم 
أفعل سوى ما يخصنىء عللت هى؛ وعلى إلوكيم الآن 
أن يفعل ما يخصه. أن يعلّمهما كل ما يمكن أن يصيرا 
إليه. لكن آدم لم يشآ أن ينصت إليها. قال لها إنه 
اتبعها فى UST‏ الثمرة. والآن يجب أن تتبعه هو. كانت 
الأغصان تطقطق مع خطواتهما والعصافير تحلّق. 
وكانت الأرض تطلق رائحة المطر. كانت الجنة لا تزال 
منعشة وسليمة. ضوء الأشجار يتلون بالذهبى فى 
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وسط النباتات المتسلقة والجذوع والأوراق. الحيوانات 
تلتزم الصمت. والرجل بالكاد يتكلم. هی تنظر لظهره. 
لخصره العلق به آوراق شجرة التین الثبتة بنبتة 
متسلقة. كانت الثمرة قد أيقظت فيها رغبة غريبة 
أفرزت سوائل عذبةء رغبة فى التجول بفمها على 
بشرة آدم. كانت تشعر بالهواء والأوراق» وتريد أن 
تلمس كل شىء بيديها. هو لم يكن يقول شیتّا لكنها 
كانت تراه يتلمس الطريق ويتوقف ليشم. نظر إليها 
كأنه فى حاجة للاحتكاك بهاء لمرفتها. كأن جسدها 
قد تعرى فى التو. 

لم يشأ آدم أن يخبر المرأة بما يشعر به. لم يكن 
قد عثر بعد على طريقة يشرح بها ذلك لنفسه. فمنذ 
قضم الثمرة صار يفقد تماسكه فجأة. حرمته من 
E‏ یی تفای gs‏ كان تفن 
بحمل عظامه. ومرونة عضلاته. وتصميم حركاته 
السليم؛ كان يشعر بالارض والتراب والرطوبة فى بطن 
قدميه. لم يستطع أن يقرر إن كان يفضل هذا الإدراك 
الجديد على الخفة المعتادة» إن كان يفضل بطء وجوده 
على اتخاذ القرار ووضوح الهدف الذى يقوده OV!‏ إلى 
مغارة بين الصخور التى اكتشفها فى واحدة من 
جولاته الاستطلاعية. وأكثر من أى وقت مضىء كان 
يعرف ما يريد» لكن الخوف يكبح فيضان حيويته. حمًا 
أنهما لم یموتا . هل ما كانت تظنه حواء Slam‏ هل 
تنفس إلوكيم الصعداء؟ 
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قاد حواء عبر زهور الجريس القرمزية المتدلية 
فوق المدخل وتخبئه جزئیا . انسلت برشاقة مستسلمةً 
لصيحة دهشة أطلقتها حين نزلت المغارة ذات 
الجدران الكوارتزية. جدران وردية وبلورية كانت 
WS‏ مضاءة بنور يتسلل عبر فجوة فى سقف 
الصخرة. ومن الأعماق كان يأتى خرير ماء جار. يا له 
من مكان جمیل,. GALS‏ هی بینما تدخل نحو العمق 
متخطية الحد الذی يصله النور. فقال هو إنه من 
الصعب على الا خر أن يعثر علیهما هنا. إن كان يعرف 
كل شىء فسيعثر عليناء ردث. نحن على الأقل ‏ 
على مسافة ما من الأشجار والحية. أستطيع أن أؤكد 
لك أنه لن يقتلنا. فمنذ وجدنا هنا لابد أنه عرف ما 
سيحدث. ولو كانت العواقب فظيعة ما خلقنا. سألها 
كيف تتيقن أن الآخر عندما يجد نفسه معصيًا لن 
يعيدهما إلى العدم من حيث آخرجهما؟ الشىء 
الوحيد الذى كانت متيقنة منه أن الآخر ليس بسيطًا 
لهذه الدرجة. كان يكفى رؤية عمله. يكفى رؤية كيف 
يتغير كل ما يحيط بهما باستمرار. النباتات 
والحيوانات. كما لو أن كل مخلوق ليس إلا البداية 
مخلوقات أخرى مختلفة. أكثر تعقيدًا. سألتك يا آدم 
إن كنا سنملك أيضًا أية صورة لنا. ورأيتها. فى النهر. 
صور لكثيرين مثلنا سیعمرون الأرض» سیعیشون. 
سینجبون خليقتهم الخاصة. وسیکونون معقدین 
وملاحا. رسم آدم ابتسامة. آتمنی ذلك: قال لها. 
واستسلم للسقوط فوق رمال آرض الغارة الرمادية 
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والناعمة ومد يدا ليمسك يدها ويساعدها على 
الجلوس بجانبه. مرر ذراعه على كتفيها. فاستراحت 
خواء لی ایا AGS voy‏ من قل مراك 
عديدة. ناظرين إلى النهر. elle‏ والمطر داخل الغابة 
لكن هذه المرة كانت حاجتهما لليقاء سومان لاحتكاك 
جلدیهما. کان له زخم خاص. توسدت حواء صدره 
بأنفها. شمت راثحته. فمرر يده بين شعرهاء وشم 
زافحتها أيضنا: 

شىء غريب - قالت - آود لو أستطيع العودة 
للبقاء داخل جسدك. الرجوع إلى الضلع الذی تقول 
إننى خرجت منه. آود لو یختفی الجلد الذى یفصانا. 

ابتسم هو وعانقها بقوة آکبر إلى صدره. قال لها 
إنه يود أيضمًا الشىء نفسه» لامسا بشفتيه كتفها. كان 
درفي فى أكلهيا کسا أكان :الت مدرة له مه EGA‏ 
حواء. أخذت يد آدم وحملت أصابعه واحدًا وراء الآخر 
إلى فمها. ضغطت عليها ولعقتها. كان مذاق ثمرة 
التين المحرمة ما زال مستقرا فوق جلده المالح. نظر 
إليها مبهورًا بخواطرهاء شاعرا فى أصابعه بدفء 
ناعم وبسائل فمها كرخوية مائية. أتمتلك حواء البحر 
بداخلها؟ أيمتلكه هو أيضاة وان لم يكن کذلك. فما 
تلك الموجة التى يشعر بها تتكون فجأة تحت بطنه. 
وتصعد من ساقیه فتنفجر فى صدره وترجفه؟ أزاح 
يده عن الإحساس المزعج وأدخل رأسه بين انحناءة 
رقبة حواء. فرفعت هی رأسهاء وتنهدت وعند ذلك 
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ارتجفت رقبتها. رأى عينيها مغمضتين ومرر يده برقة 
فوق نهديهاء مفتونًا بصلابتهماء وبلون وملمس الهالتين 
الورديتين الصغيرتين اللتين تصلبتا فجأة تحت يديهء 
مثلما حدث لجلد عضوه المتراخى والذى فجأة. كأنه 
مدفوع بإرادته الخاصة. فقد رخاوته المعتادة لینتصب 
كإصبع ضخم. ويشير بصواب نحو بطن حواء. تركت 
نفسها بجسدها المشدود تستسلم لرغبتها فى لعق آدم 
كامئلاً. وسریعا ما آصبحا فوق آرض المغارة:ساقًا فى 
ساق وذراعا فى ذراع وید فى ید Lads‏ فى فم. یطارد 
JS‏ منهما الآخر بين تأوهات وضحکات مكتومة, 
وهكذا اكتشف كلاهما الآخر باللمس وتعارفا وافتتنا 
دون تسرع بكل ما يطلقه جسداهما فجأة من سوائل 
خفية وانتصابات غير معتادة, وانبهرا من التأثير 
الساحر للفم واللسان عند امتزاجهماء كأنهما ممرات 
سرية يعبر من خلالهما بحر الأول ليرتطم بشاطنٌ 
الآخر. ومع كشرة تلامسهماء لم تشبع رغبة التلامس. 
كانا يتصببان عرقًا يغلى U‏ شعر آدم برغبة لا كابح 
لها بغرس فرع رأسى منتصب الآن فى وسطه داخل 
جسد حواء. وعرفت هی, مزودة آخیرا بالعرفة. أن 
علیها أن تفتح له طريقًا لیدخلها. فأشار إلى هناك 
الطرف الفاجی الذى برز بغتة لادم من بين ساقيه. 
آخیرا دخل آحدهما فى الآخر: وجریا سحر العودة 
لیکونا جسدا! واحدًا. عرفا آنهما فى وضعهما هذا لن 
يكن للعزلة مکان آبدا . ورغم غیاب الکلمات وسيادة 
الصمت فى عقلیهما. استطاعا أن یکونا معا ویتبادلا 
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الحديث دون حاجة لقول شىء . وفكرا أن هده - بلا 
ريب هی المعرفة التى أخبرتهما الحية بامتلاكها إن 
الآخر. عادا إلى العدم وبعث جسداهما الفائضان 
أخيرًا ليرسما بدء العالم والتاريخ. 
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ونام آدم للمرة الثانية فى حياته. وفى المنام رأى 
فضاء هائلاً تبزغ منه الأشواك. كانت الأشواك 
أشجارا سامقة ورأسية. ومن كل شجرة يظهر خصر 
وصدر وراس؛ رأس رجل أو امرأة. كان كل واحد من 
هذه الكائنات نصف الشجرة ونصف البشر يتشبث 
بذراعيه الممدودتين برجال آخرين ونساء. يشكلون قمم 
هذه الغاية المؤنسنة. وكانت الأشجار تتساقط واحدة 
وراء آخری فتتهشم. تطقطق وتتهاوى فتطلق تأوهات 
طويلة. وكان آدم يحلق فوق حشد من نظرات ثابتة 
تتأمله بعجز بينما ترن فى قلبه أصواتهم الحائرة أمام 
رعبهم من نهاية لم يدركوها بعد . واصل asi‏ تحليقه 
الداثری دون أن يستطيع السيطرة علیه. كما عجز عن 
منع تهاوى الأشجار التى تموت. 

استيقظ آدم. ومن جانب حواء نهض, وآیتظها. 
استمع لهبوب رياح انتقامية وعاتية فى الخارج. كانت 
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الأرض ترتجف. فكر أنه خفقان رهيف تبرهن به 
الأرض على حیاتها. لكن قوة الرجفة المعادية التى 
نفضتهما آریکته. كأنها تريد هلاكهما. نظرت إليه 
حواء بذعرء بينما كانت المغارة التى تعانقا فيها منذ 
قليل تبدو كأنها prada‏ بقبضة هائلة. سقطت قطع 
من الكوارتز الوردى والبلوری. وتفتت عند سقوطها. 
صارا محاطين بأحجار عدائية وغبار. وكان عالم 
الكوارث والمذنبات التائهة. بدويه التسرب من حين 
لآخر إلى آمسیاتهما؛ ينفجر بغتة من تحتهما. يا aot‏ 
یا آدم. آیکون هذا هناب JST‏ الغمرة؟ لقد رآیت ايها 
دریتی. صاح هو. سیعیشون, لکنهم سیموتون بذنبناء 
سیتساقطون Jie‏ القطع الهشمة واحدًا وراء dT‏ 
قال usta:‏ حاو اهو وا تسیر كينا متاعت له كداز 
على التوازن. سقط مرة وأخرى. وظلت جدران الفارة 
تلقی بأحجارها حتی تهاوت. غلفتهما سحابة غبار 
قاتمة أجبرتهما على مواربة عیونهما . بذراعیها غطت 
حواء رأسها. حاولت السیر مثل آدم ومثله وقعت فى 
JS‏ محاولة. فکرت فى آنهما سیموتان الآن. وسیحدث 
کل ما تنبأت به الحية. وعلی أربع. استطاع آدم 
ارخف اة قصضيزة: قال لخواء آن dle ak‏ 
وتتبعه. مثل حیوان. فكّرت. وعلی آربع مثل حیوان 
تبعته. لم تتوقف الارض عن هدیرها وترنحها . وقع 
حجر فوق ساق آدم. صرخ هو من الألم فاقتربت هی 
dic‏ واستطاعت رقعه dic‏ نزفت ساق آدم. ولم یکونا 
قد رأيا الدم من قبل. نظرا إلى الجرح. الأحمر التقد 
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كان يسيل مثل رافد نهر فوق الجلد. علينا أن نخرج, 
قال آدم. وكان عليهما الخروج من هناك قبل أن تنهار 
جدران المغارة. عيناى مفتوحتان جدا وتأكلاننى 
فكّرت حواء. أشعر بالخوف. وزاحفين على آربع خرجا 
من المغارة. كانت السماء بالخارج معتمة. وغبار رمادى 
كان يتساقط فوق الأرض, ومطر صلب يجرح البشرة. 
بالكاد تمكنا فى الفوضی. فى اضطراب الجنة. من 
رؤية الحيوانات تركض وتصرخ. كانا يسمعان طقطقة 
الأشجار المنتزعة من جذورها. وضجيج كارثى حولهما 
بغتة إلى مخلوقين صغيرين وضعیفین: مكسورين 
ومذعورين. وعلى أمتار قليلة منهماء انشقت الأرض 
بضربة خفية. أغمضت حواء عينيها وصرخت بكل 
قوتهاء ظنًا منها أن رنين صوتها ربما يسكت ضجة 
الروح الغاضبة التى تبغى تدمير كل شىء. آدم ضغط 
على قبضتيه وقال لها اصمتى. إنها هى؛ فكّر. هی 
وفضولها. سحبها وتسرسبا لأبعد ما فى وسعهما عن 
الهاوية التى كان يفتحها من الثفرة دوی يجلب الصمم. 
بدفعات وجلبات كانت الأرض تتفتق كأن شعاعا ad‏ 
وكلى القدرة يشقهاء صانعا هاوية عريضة. ما ترغب 
حواء أن ترى ما تراه: الجنة تبتعد عنهما وتلفظهما. 
رأتها تستقر فى الجانب الآخر من الهوة العريضة 
والعميقة لما توقفت الأرض عن الارتجاف. رأتها تعود 
إلى سكينتهاء إلى ضوئها الذهب. كأنها جزيرة غريبة 
فى الأرض. صاحت حواء لنفسها أنها ما فكرت أيدًا 
فى فقد الجنةء ما فکرت أبدًا أنهما سيبقيان خارجهاء 
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فجأة شعرا باهتزاز مائی. كأن موجة تحت سطح 
الأرض تهز الصخور التى كانت منذ قليل صلبة 
وراسخة. وفجأة ظهرت مخلوقة طويلة وغريبة ذات 
بدن مستدير وجلد حرشفى» تزحف على الأرض. 
حواء تعرفت على الوجه والعينين. 

أأنت؟ 

إنه مسخنى لهذه الهيئّة. لكن غضبه سيمر. 
فعندما يغضب يفعل آشیاء بعد ذلك ينساها. ولحسن 
الطالع. عندما يتذكر يتوب ویصلحها. ما فعله بى لن 
یدوم. لكن بالنسبة إليكما سيطول الزمن. ولن 
تستطيعا العودة إلى الجنة. 

أنت المذنبة ‏ قال آدم U‏ عرفها ‏ لقد خدعتنا. 
آقنعت المرأة وهى آقنعتنی. ۱ 

لقد استخدمتما حریتکما - قالت الحية - وهذا 
ما کان يجب أن يحدث. 

وماذا سنفعل الآن؟ 

ستعيشان وتكبران وتتناسلان وتموتان. من أجل 
هذا خلقتما: من fal‏ معرفة الخیر والشر. ولو ثم 
یرغب الوکیم أن USE‏ الثمرة ما منحکما الحرية. غير 
أن جرأتكم فى تحدیه جرحت کبریاءء. لکن غضبه 
سیمر. هو فقط یطردکما الآن مخافة أن تأكلا من 
شجرة الحياة فلا تموتان أبدًا. إنه يريد أن يمتلك 


سلطة خلودكما. 
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كان ينبغى أن تخبرينى أيضًا بأكل هذه الثمرة: 
فبذلك كنا سنتجنب الوت - وتنهدت حواء. 

طرقعت الحية لسانها. فکتمت حواء إيماءة 
اراز ارات انوا فهو (us‏ 

أن عفييدةت قلت لقن لا مظن أن خا 
وه سيكون ليبا باه ادوع ای رین 
بالتأكيد. ولانه لا حياة أبدية لكما سيتوجب عليكما 
التناسل والبقاء. وهذا سيشغلكما. والآن يجب أن 
آرحل, قبل أن ينتزع منى ملكة الكلام. لقد فعلها أكثر 
من مرة. امضیا فى هذا الطريق. وستجدان مغارة. 

عادت الأرض ترتجف وتنتفض من جديد. وفى 
السماء كرات نور متلألئة ومدوية كانت تنفجر. 
واختفت الحية فى خفة فى طرفة ope‏ زاحفة بين 
الأعشاب. 

نظر آدم إلى المرأة. استند كل منهما إلى الآخر 
محاولاً حفظ توازنه. مترنحین. بحثا عن ملاذ فى 
إحدى الأشجار. وهناك تشبثا بجذع حتى لا يسقطا. 
عينا حواء المفتوحتان جدا تجولتا هنا وهناك. دون أن 
تثبتا على شىء محدد. اشتم هو رائحة خوفها. pag‏ 
الريب للمرة الاولی. وفزع ألا تعرف ماذا تفعل, وأين 
تذهب. لو تتوقف فقط الأرض عن WALA‏ فگر. 
وانزلق مع حواء إلى الارض. وعانقها. وكما كان 
يرتجف. كانت هی مثله. وكانت متكورة على نفسهاء 
براس مخباً بين رکبتیها. وسمعها تتوسل الأرض 
lagi‏ 


يك 
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yet ee eas‏ وا ا ارت 

اطلا علی الهوة التی فصلتهما عن الجنة. حینها 
اختفی النقاء الذی كان یتلالاً فوق رأسیهما لتحل 
محله سماء رمادية. غريبة ومعتمة. وشبه ظلام بارد 
وأصفر, تسبح فيه سحابات مغبرة. نظرا إلى الشق 
وحاولا أن یجدا فى وسط الغبار الکثیف ممرا ما 
يعودا من خلاله إلى الجنة. لکن الهاوية كانت تحيط 
بها. ركع آدم؛ وضع جبهته فى حصی الحافة وضرب 
الارض بقبضته عندما هرب منه أنين غضب ویأس. 
نظرت إليه حواء مصدومة. لم تجد تفسیوا 
للكارثة؛ ولا لرد فعل الوکیم العنیف. آیکون هذا 
الغضب العظیم عاقبة لتجروهما على أكل الثمرة al‏ 
لمعرفة آدم وهی ما اکتشفاه فى الفارة؟ هل طردهما 
لکیلا یری ما يخرج منهماء ما رأته هی فى النهر؟ ریما 
ati‏ آنهما عندما خيراء هی وآدم. قررا اختیار ما لا 
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وأنه تعهد ألا ينقصهما شىء. 

لم أظن (ui‏ أنه سيطردنا ‏ قالت بصوت عال. 
ناظرًا إليها من جديد وهو يعاتبها. 

لقد أخبرتك من قبل. إنه كان يريد أن آكل 
الثمرة. وهذا ما أشعرنى به. يريد أن يعرف ماذا 
تما متا ایا لكر ها ما مت 

وهل ظننت أن كل هذا قد یحدث فى الجنة؟ 

ظننت أن الأرض بأكملها ستگون جنتنا. 

نظر إليها آدم بحسرة. 

كنت مخطئة ‏ فال. 
رأيتّه. فإلوكيم يعرف ما يفعل. 

رسم الرجل ابتسامة ساخرة وكثيبة. ماذا يمكن 
أن ينتظر منها سوى الفضول؟ كم ستكون سعيدة لو 
ترد هکذا علی شکوکها. هو فی القابل كان یشعر 
بالعجز, بأنه يفيض خوفًا وندما. ولم يكن يود أن 
إلوكيم النظر فیهما ویسمح لهما بالعودة. 

آعتقد أن علینا أن نطلب من إلوكيم الففرة. أن 
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شعرت حواء بضيق آدم فى باطن قدمیه. فى راحتى 
یدیه. وفی سحابة ماء عكرة تكومت فى عينيه وبدأت 
تسيل على خديه. شعر هو بدفء المرأة فى ظهره 
وبرطوبة دموعها. نهض ببطء وفى وضع القرقصاء 
نظر مرة أخرى إلى الجنة. كانت تسبح من بعيد فى 
جو واضح وغير واقعى. ومن بين أغصان شجرة 
الخياة اللثفة والوارفة كان يتبعت ضوء مذهبت 
وهادئ كان يضىء لهما حتى ذلك الحين. تساءل إذا 
ما كانا يستطيعان البقاءء إذا ما كان كل ما حدث ليس 
سوى خدعة من إلوكيم بكل بساطة. مجرد سراب 
ليجبرهما على الشعور بالنوستالجیا. افترقت عنه 
حواء ودنت جدًا من الهاوية. وبمجرد تبدد الدخان 
الكثيف المنتشر فى الفضاءء كان محيط الفردوس 
يتضح بكل جلاء. هكذا صار ممكنًا لها رؤية الطرقات 
التى جالاها مرات عديدة: والنباتات. والأشجار التى 
يعرفان آسماءها. وكانت تسمع ضجيج النهرين اللذين 
يصبان من أعلى الهاوية؛ بعد أن صارا بلا مجرى. 
فعادت إلى جانب آدم. 

أعتقد أن إلوكيم لم يرغب بعد فى الاستماع 
إلينا ‏ قالت له وهی تملس على يده لقد انتهى فى 
التو رجف الأرض. ينبغى أن ننتظر حتى يجتاز ضيقه. 
لماذا لا نقترب لنرى ماذا هناك حيث تغرق السماء؟ 
انظر إلى الغبار الذى بدأ فى الزوال. هيا يا aot‏ 
سنفعل يعد ذلك ما تقوله. 
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وافق آدم على فكرتها بخضوع. وشرعا فى السير 
تاركين الجنة وراء ظهريهما. من خلال فجوات مفتوحة 
شديدة النقاء وسط الفبار. LIS‏ يلمحان سهلاً عریض 
ومجعدًا لأرض ضارية للحمرة ومكسية بعشب أصفر 
تقطعها من هنا وهناك مجموعات من أشجار النخل 
والارز. وفى أحد جوانب النظر. كانت هناك جبال 
منحدرة ذات صخور حادة تنبت من الأرض شاهةة 
وجافة. كان هناك تشكيل صخرى على مسافة 
استحال عليهما تحديدها. وصفائح حجرية هائلة 
كانت تبرز على السطح كأنها مطرودة من منطقة 
معتمة. كانت الصخور الأبعد تنتصب فى شكل تل 
حتى تشكل جبلاً غريبًا ومنفردا يعلوه بقعة مكسية 
بخضرة سميكة ومتنوعة يسير فيها الأخضر بشكل 
تعبانی حتى يضيع فى أطراف السهل حتى أقدامهما. 
لا يبدو المشهد جديداء وان كان يبدو متعبّا. محطماء 
موجوعا. صعقتهما ضخامة أبعاده والتعسف الذى به 
كانت الصخور تنتشر والأعشاب والنباتات تنمو وتتوزع 
بطريقة مختلفة عما عليه فى الجنة. أيكون إلوكيم من 
أعد كل ذلك؟ تساءل wast‏ مدهوشًا من وجود منظر 
حزين جد! وعدائى هكذا بالقرب من الجنة. ویجانبه, 
كانت حواء تتقدم وتحاول تهدئة شعور بأنها فجأة 
صارت صغيرة. كانت تشعر أنها ضئيلة وضعيفة. 
تاکلها عيناها وتحكها أنفها. 

ماذا يحدث هناك حيث تنتهى السماء يا آدم؟ 
أهناك هاوية أخرى؟ 
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إنه الأفق ‏ قال هو انظرى لحركته بينما نسير. 

نظرت حواء إلى السحابات. إلى أين تذهب؟ 
فكرت. ولم تكن قد طرحت هذا السؤال أبدًا من قبل 
عندما كانت تراها تدور فوق رأسها وهی مستلقية 
بجانب النهر فى الجنة. 

خطوات كليهما توجهت دون اتفاق مسبق صوب 
بقعة أشجار الصنوير الخضراء. توقفت حواء فى 
مكان ومكان آخر. التقطت من الأرض أحجارًا 
و ایا یر وه سيدا كن Sued‏ المی وف رت 
وفی شجرة العرفة, شجرتان شبیهتان جدا 
ومتناقضتان قى الوقت ذاته. الأرض أيضًا خارج 
الجنة لها ملامحها. لها روائح تدگرها بالفردوس» ومع 
دلك. کل شىء فى تلك الروج يبدو كأنه يتذبذب بين 
الألم مثل الذى سببته لها الأحجار فى بطن قدميها 
أثناء سيرهاء أو ببساطة إبراز أغانيها الحادة 
وصلابتها عندما مالت والتقطتها وتأملتها فوق راحة 
یدها. 

هل یکمن الخیر والشر فى کل ما يحيط بهما؟ 
تساءلت. ارتعشت لما مدت يدها لتلمس زهرة برية 
زرقاء وكاملة. بها أشواك! لم تتخيل أبدًا أن من الممكن 
أن تجرحها زهرة. 

شاهد آدم حواء وهى تراوغ أحجار الطريق. هو 
أيضًا كانت الأحجار تعوقه وتضطره للقفز ليتفادى 
الوخز الذى يتسلل من ساقيه إلى صدره دون أن 
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يعرف كيف ذلك. فمنذ شرعا فى الابتعاد عن Adal!‏ 
كناو تسن لج الذي كان يمضه ا ننه قن 
لا یتوقف ge‏ تحريك آحاسیس لا عد لها لم یستطع 
ادراکها ولا قمعها . وکان الغبار المتطاير فى الجو یحرق 
حنچرته, والنور الرمادی یلتصق بلحمه فیسبب فى 
لته حتاف Leg‏ .سانا Sis‏ تفت هی وه 
کلمات جديدة مثل الألم والعرق: فأسمی يها تلك 
المضايقات الحيرة. 

وبینما كانت حواء تبتعد من جانبه لتلمس أشجارًا 
غير معروفة وأعشابا وأزهارًا صفيرة. كان هو 
لایتوقف عن الالتفات خلفه بحنین الى الجنة ویردد 
لنفسه سوالاً بضیق صدر ادا ما گانت ستنتهی فورة 
غضب الوکیم وطردهما وترکهما عاریین ووحیدین فى 
هذا الشهد الوحش والتسع جدا. 

فى منتصف الطریق. شاهد آدم صقرا . كان 
یحلق بعیدا بشکل داثری. والحیوانات, فکّر. كان قد 
نسيها. أين هى5 وماذا حدث لها٩‏ 

كانت السماء البیضاء والكثيفة ثفيلة على ظهره. 
تساءل إذا ما كان هذا النور الشاحب آبدیا مثلما كان 
نور الجنة الذهب والدافی. آجبره شعوره بجلده 
التصبب عرقّا وبالحر التقد فى جسده على السیر 
بیط كانت حواء آیضبا تتصبب ضرفاه لمعان جسدها 
المبلل جذب آدم. فدنا منها ومرر يده على ظهرها 
وذزاغيوتاء لأحخل ما اک هه من لون ال للحمرة 
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وتساءل إن كان لون الارض قد انعكس علیها. ورغم 
أنهما لم يتوقفا عن السيرء إلا أنهما بالكاد اقتربا من 
الخضرة اليعيدة. CALS‏ حواء تنصت للريح. من أين 
تراها تأتى؟ انها مثل الوکیم. غير مرئية لکنها 
موجودة. ظنت أنها تسمع ضحکات. وفگرت آنها 
ضحكات الآخرين الذين ستراهم. لم تكن تعتقد أنهما 
وحيدان فى فضاء رحب كهذا. قفی مياه النهر كانت 
وأشارت إلى آدم ليقف. 

اھا شم فا مساق : 

انها الحية. لابد آنها تسیر من هنا. 

نظر الرجل إلى أعلى. کانا قریبین جدا من 
تشکیلات صخرية غريبة تنبثق من الأرض ککتل 
أحادية وضخمة. وکانت جدرانها تتماهی من الوردی 
المنطفئ إلى البرتقالى. الآن یسمعان الضحكة أكثر 
نقاء. وليس لها رنين الحية. ركض آدم صوب الصخور 
حيث ينبع الرنين. وتبعته حواء. شاهداها بارزة فى 
أعلى أحد الجروف. إنها ضباع. عددها ستة أو سبعة. 
ابتسم الرجل. وتذگر هذا الاسم يدور فى خلده 
ويتكون فى فمه. ولأول مرة يربط رنين الضباع 
بضحكته الخاصة. ناداها. والحيوانات تقترب دوما 
ممن يناديها. لكن الضباع لم تستجب. كانت تشتم 
الهواء. ورنين ضحكاتها يتقطع بشخير مبحوح. نظرت 
إليهما وتحركت بقلق. رأت حواء إحداها تشرع فى 
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النزول. ودون أن تعرف سببا شعرت ببرد فى 
ظهرها. 

- إنها لا تعرفنا يا آدم ‏ قالت» بحذر وبصدر 
مقبوض - لا تناديها مرة أخرى. هيا من هنا. 

نظر إليها آدم باستغراب. واستنكر قلقها بإيماءة 
تؤكد سيادته على الحيوانات. وناداها من جديد . 

تمهقرت حواء خائفة. وهبط ضيعان من الجرف. 
بینما البقية ظلت تدور Lathe‏ کأنها لا تعرف ماذا 
تفعلء تدور مضطرية وتصدر أصوانًا غريبة ومزعجة. 

وضاریا بتحذیرات المرأة عرض الحائط. راح آدم 
لیقابلهما. وعلی بعد خطوات قليلة. مد يده ليلمسهماء 
كما اعتاد أن یفعل مع أى حیوان فى الجنة. حینها 
فقط انتبه دی التغیر الذى حدث. فالضبع الأكثر 
جرأة انکمش على نفسه واندفع بقفزة على آدم. 
فخربشه ومزق يده. كانت هذه إشارة حتى تهبط بقية 
الضباع مهرولة من فوق الصخور. صرخت حواء قدر 
استطاعتهاء ومالت على الأرض والتقطت حجرًا: رمته 
بكل قوتها على قطيع الحيوانات. فتوقفت الضباع 
مصعوفة من هول الصراخ ومذهولة من الرجمات. 

اتبع آدم فعل حواء وبداً كذلك فى رمی الحجارة, 
وفی الوقت نفسه كان یتقهقهر مرتجمًا . 

وکانا مصعوقنن مما حدث. وضحية ضیق ملاً 
قلبيهماء شرع الرجل والمرأة مدفوعين 000 فى 
الركض بأقصى سرعة فى تجاه الجنة. 
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قبل وصولهما بقليل لاهشین. بوجهين شاحبين 
يتصببان عرفاء أمسك آدم حواء من كتفها. 

سنطلب المغفرة يا حواء. سنسجد ونتوسل إلوكيم 
ليسمح لنا بالعودة. عليك أن تعدينى ألا تعاودى مرة 
أخرى كرة الأكل من الثمرة المحرمة. 

لن أفعلها مرة أخرى ‏ قالت. موافقةٌ ومستعدة 
لفعل أى شىء يجنبها نظرات الرجل المختلة والرعب 
الذى ينفض ساقيها. 

لم نعرف بعد كل ما يعرفه إلوكيم. فليس لديه IB)‏ 
ما يلومنا عليه. نحن لم نتغير. 

نظرت إليه حواء. لم ترغب فى أن تخبره بأن 
شيئًا من HUI‏ الذى كان يشع قبلاً قد بقى؛ ولا حتى 
تضاءل أمام الأعين. وما ودت أن تفكّر فى الصوت 
المتهدج الذى كان يخترق رئتيها برفقة الهواء. ثقل 
خوفها وجريها المسعور هربًا من الضباع؛ LIS‏ يعوقان 
تنفسها. إنه محق. أفضل شىء هو العودة. التوسل 
والتذلل. 

سجدا على حافة الهوة العميقة المفتوحة والتى 
بداخلها صار الجو الآن صافيًاء وفى عمقها كان يمكن 
رؤية كم من الصخور الحادة والناعمة. لمحا على 
الجانب الآخر قمة شجرة الحياة المبهرة. استنشق آدم 
الهواء بعمق. فكر أن لو كان بإمكانه القفز ليعبر 
للجنة. ما خرج من هناك مرة أخرى. وساجدا بجانب 
حواء» بفم يلامس رمال الأرضء أعلن dings‏ بأعلى 
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صرخاته. وبکل كلمات الحسرة والتضرع التى تمكن 
من معرفتها. واتبعته حواء وهى تشعر بالخزى 
والضيق. وبصوت عال حد آنها شعرت بنفاد حرقتها 
فى تضرعها هذا. 

هبة ريح خرجت فجأة من الهاوية, أحاطت بهما 
وأشعثت شعریهما. جردتهما من الأوراق التى LIS‏ بها 
يستران عورتيهما. وأمام أعينهما تجسدت الريح. 
صارت مادة متقدة وحادة. ورقة حمراء وبرتقالية 
ضخمة تطول وتقصر.ء تتفرقع تحت أقدامهماء تفوق 
فى لهبها وفظاعتها الحر الذى عرفاه من قبل. لسان 
النار انقض عليهماء Gat‏ بطن أقدامهما وراحات 
أياديهماء شيط شعريهماء جلدهما بسوطه. واستطاعا 
أن ينهضاء وشرعا فى الركض. متقهقرين. ودون توقف 
ولو للحظة. طاردتهما النیران. دفعتهما بقسوة عبر 
السهل بآكمله حتی ساقتهما صوب جبل یبرز وسط 
تکوین صخری. وبذراعین فوق الرأس. حاميًا كل 
منهمانفسه قدر استطاعته. وبأقدام متساخة 
وموجوعة:؛ وصل آدم وحواء إلى السفح وصعدا بکل 
كلل بینما النار تلحق Leg‏ قريبةّ. وفی وسط أشجار 
صغيرة وشوكية. لمحا مدخل مفارة. وکما ظهر لهب 
النار فجاة انطفاً فجاة وبصوت «quot‏ حینها آدرکا 
آنهما قد وصلا إلى ملاذهما فى هذا النظر الکریه 
حیث سینفیان. وآوی کل Legis‏ ف حضن UL AS‏ 
انتابه الخوف. وارتجفا بدموع لم يستطيعا كبحها. 


VA 


هذا برهان على القوة قد پشبه فى عظمته 
بجانبهما ‏ وبرهان على آنهما فكرا فى أكل ثمرات 
قجسب . 

ولماذا لم آقکر فى الأكل من شجرة الحیاة۹ ناذا 
لم تأمرينى أن آفعل5 لماذا؟ ناذا قالت حواء بنهنهة. 

حالمة أنت لو ظننت أن إلوكيم كان سيسمح بذلك. 
فما cdl)‏ الحرية الممنوحة لكما لها حدود. 

الضباع هاجمتنا اليوم ‏ قال آدم ‏ ماذا سيحدث 
لو فعلتها حيوانات أخرى؟ 

عليكما أن تميزا بين من تثقان فیها ومن لا. 

وما هذا قالت حواء. 
فالمعرفة بداخلکما. فقط عليكما العثور عليها. ادخلا 
مغارتكما. استريحا. فقد كان نهاركما ثقيلاً. 

نهار؟ 

نهار ولیل. انها مواقیت دقيقة خاضعة لدوران 
النجوم. استریحی يا حواء. وکفی عن السؤال. 
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كانت المغارة رحيف وصخورها اللمسطحة 
والتعرجة AGLI‏ من جدرانهاء تاركة فى الوسط مكائًا 


2 


مکسیا برمال غامقة وناعمة. كانت الجوانب مقوسة 
إلى أعلى مكونة قبة یخترقها ثقب يعبر النور عبره. 
وبعد لهیب النار وشروق النهار. آثلجت صدرهما 
رطوبة داخل الفارة وشبه ظلمتها. 

ارتمت حواء فوق حجر مسطّح. فنظر آدم ey‏ 
ظهر المرأة. ساقان طويلتان وقدمان مضمومتان إلى 
صدرها. كانت تبدو كأنها بتلة زهرة. ورغم التكهن 
بموتهما يوم أن یأکلا من الشجرة. ما زال يشعر أنه 
جسدى ونشيط بشكل مكثف كما كان بعد تذوق 
الثمرة. فقط خوفه من عقاب آخر (pelos‏ ووحشى 
كان يعوقه عن الدخول فى المرأة من جديد والانتظار 
يحاصره. بدآت حواء تترجاه أن يشرح لها كيف يميز 


۷١ 


الحياة من الموت ولم يستطع فعل ذلك دون لمسها. 
هکدا تجیش الأحاسیس التبادلة. الجديدة منها 
dam oll‏ لم یسمح لها بالتفکیر. 

لم أشعر آبدا بهذا الألم فى قدمی وفی جلدی. 
فمى ممتلی بالرمال. وحنجرتی تحرقنى. ألا تعتقد أن 
هذا هو الموت5- تأوهت حواء بلا سلوى. 

الموت عكس الحياة ‏ قال هو أنت تحسين بكل 
هذا؛ لأنك على قيد الحياة. هذا ما كنت تريدينه يا 
حواء. أليس كذلك؟ ‏ سمع نفسه يردد ذلك رغمّا عنه 
بينما يجلس بجانبها - كنت تريدين المعرفة. هذه هی 
المعرفة: الخير والشرء المتعة والألم. إلوكيم والحيّة, 
لكل صورة انعکاسها المناقض. 
جسدیهما ما عادا يشعان نورا. ورغم أن جسدیهما 
تضاءل حجمهما واختفت الطبقة الرقيقة التی كانت 
من قبل تستر عورتيهما الظاهرة. إلا أن شعور الرغبة 
فى لمسها كان يمنعه من خلط الموت بحزن الهجر 
العميق. سمعته حواء. وكانت كلما cuales‏ عینیها. كانت 
المياه تعود مرة وأخرى لتملأهما. لم يكن بوسعها 
الرجوع إلى السكينةء إسكات يديها وقدميها وفمها . 
وصبغ الألم كلماتها. خدشات وجروح وحروق. ریما 
جروح جلدها تنقل لهيبها إلى فراغ مفتوح فى داخلهاء 


۷۲ 


إلى هاوية تشبه تلك التى فصلتهما عن الجنة. وكانت 
تضفط عليها بلا هدنة قسوة إلوكيم وما حدت لهماء 
تاركًا Lal!‏ بلا همّة. بلا طاقة لتدرك لماذا ما فعلاه 
يستحق ضربات أسواط نارية طاردتهما حتى هنا. 

أنا عطشى ‏ قالت ‏ عطش هو هذا الذى يترك 
الفم جافًا. ساعدنى فى البحث عن ماء. الماء ينهى 
العطش. 

كانت تنطق بالكاد. تشعر بلهيب لا يحتمل فى 
حنجرتهاء وسماكة جافة بين أسنانها. 

جال آدم فى المغارة. كان قد سمع خرير ماء 
ضعيف عند دخوله. فى العمق وجد نبعًا صغيرًا ينزلق 
من آحد الجدران ويجرى عبر قناة ضيقة حتی يصب 
فى نجویف صخرة غائر. وبالتناوب أدخل JS‏ منهما 
رأسه ووجهه وفتح شفتيه ليغسل أسنانه من الرمل. 
خفف الماء من جفاف فمیهما. ولا امتلآ. لم يجروءا 
على بلعه. کان باردًا على عكس GLU‏ لكنه يحرق 
أيضًا. بصقاه فى الوقت نفسه. انتابهما خوف من أن 
يمزق صدريهما. 

558 صخرة lic‏ على قطع طويلة من Bale‏ 
غريبة ينبت فوقها شعر, مثل ما يغطى جلد الخراف. 
تغطيا به. وشداه على خصريهما. كان شعرًا ناعمًا 
وبرافًا. بعدها دخل إليهما الدفء بتمهل. فاستلقيا 
على الأحجار. وشاهدها وهى تغمض عينيها غارقة 
فى النوم. تمدد بجانيها وعانقها وأغمض عينيه مثلها. 


الكون ۷۳ 


صحیت حواء. Lag‏ ودت أن تصحو تماما؛ Last‏ 
رأت فى النام عودتها إلى الجنة ولم يميز إدراكها بعد 
بوضوح الوافع من الخیال. لكنها فتحت عينيها بمواربة 
بدافع الفضول لمعرفة إن كانت الأشياء الفظيعة التى 

تتذكرها قد حدثت أم لا .لم تراشيمًا . فتحت عينيها 
على اتساعهما ولم تستطع آیضا رؤية شىء . جلست 
بغتة. توغلت أصابعها فى الهواء الأسود والأعمى. ما 
عادت لعينيها فائدة. لمست وجهها لتتحقق أنها 
استيقظت. صفعها الرعب. 

يا آدم! يا آدم! يا آدااااااام! - صرخت. 

شعرت به يتحرك. ر يستيقظء؛ يموء. يعدها ساد 
صمت تبعه صيحة. 


۰۶ 


أين أنت يا حواء؟ أين آنت؟ 

ألا تستطيع أن ترانی؟ 

لا أرى شيفًا. سواد ققط. 

أعتقد أننا ميتان ‏ تأوهت هى ‏ أى شىء غير 
الموت يمكن أن يكون هذا؟ 

تحسس طريقه بالقرب منها حتى لمسها. شعر 
بأصابعها الباردة. لم يستطع إدراك اختفائها. الا 
يراها. خرج من صدره نعيق. 

لا أحب الموت يا حواء. اخرجينى من هنا. 

وبداخلهماء كما فى أزمنة الفردوس الاولی؛ سمعا 
الصوت. كانت نبرته تتراوح ما بين السخرية والعذوبة. 


۷ 


al‏ اللیل - قال - صنعته کی تستريحا. والآن 
عليكما أن تعملا لتعيشا. وفى الليل تنامان. ستبقيان 
بلا إرادة. هكذا تستطيعان الدخول إلى وعيكما. 

أحست حواء بأن الصوت كان مفتوحًا لأجلها. 
فلم ينتبها الخوف. 

أنت قاس قالت. 

وأنت عصيت . 

لا تقل إنك لم تخطط لذلك. أنت لم تخلقنا أبدًا 
لنكون خالدين. كنت تعرف جيدًا مثلنا أن هذا 

Las‏ كنت أعرف. لكن هذا كان التحدى. ألا 
أتدخل. أن أسمح لكما بالحرية. 

وبعدها تعاقبنا. 

سابق لأوانه هذا الحكم. آقر أننى أعرف منذ 
هكذا. 

أعد لى النور. 

اذ هبى مع آدم Lots‏ يعد إلئ مدخل المغارة. 
سيكون النور هناك فى انتظاركما. يومًا وراء يوم. فمن 
الآن ستدخلان فى الزمن. 

لسنا ميتين على الأقل ‏ قالت حواء Label Ub‏ 
الصوت. 


Vo 


مع شقشقة الفجر. انتبه آدم للظلال التى ترتفع 
وتتبخر fis‏ الضباب. وكانت حواء نائمة. آتراها تنظر 
لوعيها؟ أى مكان هذا الذى تصله عند الحلم؟ أتدرك 
هی ما كان بالنسبة إليه غير مدرك؟ لم يحب رؤيتها 
ats‏ ولعب التوم: ما آخب of‏ تفن عیتاها ولا 
أن يكف عقلها عن اتباعه . ومع ذلك pic‏ فى ظلمة 
المغارة على راحة الاستسلام للخمود الغريب. 
والاستماع لصرخة الجسد ليبقى ساكنًا ويتوقف عن 
الشعور بالحسرة والنوستالجياء وبالخوف والريب. 
فجأة عاوده القلق. أينفذ إلوكيم وعده بإعادة النور 
إليهما؟ 

اقترب من مدخل المغارة ورأى ما آثار رعبه حد 
أنه لم يستطع كبح صرخته. سماء اليوم الفائت المائلة 
للنقاء كانت متقدة من أقصاها إلى أقصاهاء حتى 
السحابات كانت قد اشتعلت. نادى لحواء. فجاءته 
مسرعةً. تسیر بخطى متخبطة كأنها تتعلم فى التو 
استخدام سافيها. نظرت للسماء الحمراء. وعبرت من 
جانبه وخرجت من الغارة. ومدت ذراعيها صوب 
الفضاء الدافئ. شاهدت فى السماء قرص الشمس 
الأحمر يرحل فى الأفق. 

- السماء تحترق؛ OSS‏ الحريق لا يصل لإحراق 
الأرض - قالت هى. 

اقترب آدم. وكانت عيناه ممتلئتين بالدموع. 
عانقته حواء وأراحت رأسها على صدره. كان أطول 
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منها فأراح رأسه على رأسها وبکی بنهنهة. قال ماذا 
سيفعلان. كيف سيمكنهما الحياة بعيدًا عن الجنة فى 
وفت يتألم فيه جسداهما ويتملكهما العطش . 

أية حماقة اقترفنا يا حواء؟ أية حماقة اقترفنا؟ 
فيما تفيدنا العرفة فى وسط هذا الخراب؟ انظرى 
إلى رحابة ما يحيط بنا. ماذا سنفعل5 وإلى أين 
تتخيله. لفت ذراعيها حول آدم وضغطت. لم تشأ أن 
تراه متألمًا. ألمه يرن بداخلها ويهز عظامها. ودت لو 
تغلفه بجلدهاء لو تتضاعف أصابعها لتلمسه كليًا. 
هجرها ضيق الصدر الذى يثيره الرجل بتكرار. 
وشعرت أن مکانه بداخلها صار مشغولاً Ligh‏ لواساته 
وعشقه. لهفة شديدة كما الریح وناعمة ومفردة كما ماء 
النهر. تساءلت إذا ما كان یشعر بنفس اللهفة من خلال 
كانت معرفته بأنها تفیض له حنانًا سیهدی من حزنه. 

سنجرب الوت يا حواء - قال آدم. وهو یرفع 
رأسه فجأة ‏ لعلنا لو متنا نستطیع العودة إلى الجنة. 

لکنك قلت منذ قلیل انك لا تحب الوت. 

اعتقدت أن اللیل هو الوت. الوت یخیفنا؛ لأننا لا 
نعرف کینونته. 

فمادا تتفل کی تموت؟ Gl‏ مكون تسیر = ENS‏ 


isl go‏ شاردة. 


۷۷ 


عندى فكرة. نصعد إلى هذا الجبل ‏ قال وهو 
تارك فة و متا لقراره. 

شرع فى تساق الجیل. وسارت هی علی خطاف 
متباطئة. لم تكن تعرف ما الوت. قالت الحيّة إن الوت 
هو عدم الشعور بشیء, لکنها لم تفسر بأی شکل ماذا 
يحدث بعد الوت. ريما الأمر یستحق الفامرة. لعلها 
أفضل طريةة 4 للخروج من الشكوك والتحقق اذا ما كان 
الموت فظيعًا جدا E ae‏ زیت اسر 
به. 

كان الجبل شامهًا فوق المغارة. أحجاره العملاقة 
تبرز يمينا ويسارًاء وفی وسطها كانت الأرض رملية 
تشقها أشجار صغيرة بها أشواك. وكان وزنهما يزداد 
أياديهما التى بها يتعلقان فى الصخور. كان لون 
السماء قد تفير. صار الآن أزرق. بلا سحابات. انطفا 
لهيبها وتلألأً قرص الشمس بضياء أبيض ومكثف. من 
المستحيل النظر إليه. شعرا من جديد بوهج مضطرم 
الصعود أكثر من ذلك قالت. واصل أنت وحدك. لكن 
آدم حملها فوق ظهره وواصل الطريق لاهمّاء متصببًا 
Lape‏ ومنهکٌا. لم یسعه Of‏ يدراف التعب. فكل مشقة 
فام بها من قبل لم تكن تکلفه أى مجهود . كانت حواء 
وعينيه وأذنيه. وتمزقه من الداخل. وفی صمت لعن 
الوکیم. فى النهاية بلغا القمة. رآیا الأرض الشاسعة, 


۷۸ 


البراكين المدخنةء جزيرة الفردوس. والأنهار الجارية 
خیم نی 
الا أن النظر بدا لها جمیلاً . جمیل ویخصها هی 

لو متنا لن نرى كل هذا - قالت. 

كنت معك فى أكل الثمرة - قال آدم مقتضبًا 
وهاربا - فكونى أنت معى الآن. 

بعد لحظة من التردد والحسرة. ألقى آدم بنفسه 
من فوق الجبل إلى الفراغ. وألقت المرأة بنفسها وراءه. 
تهاويا Ae pu‏ وكان الهواء يصفر فى آذانهماء 
أغمضت حواء عينيها وضمت شفتيها. 

أما آدم فقد استطاع مشاهدة تراب الأرض الماثل 
للحمرة ینتفض, ويتحول إلى نفق هوائی» يدور فى 
شكل دوامة؛ فیلفهما ويوفف سقوطهما وينقلهما عبر 
الريح حتى يودعهما فى تيار مائى. 

تحدث الصوت داخلهما مرة أخرى. 

ليست هذه ساعة موتكما ‏ فال لهما ‏ ستعرقان 
الموت فى لحظته. وعندما يأتى ستتمنيان أن يتأخر 
ولو قلیلا. 


۷۹ 
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ضربا بأيديهما الماء مرتجفين حتى خرجا. عرفا 
خضرة النخل والأرز والصنوبرء وعرفا ضفاف نهر 
شاهداه من بعید . كان المكان نفسه الذى ساقهما إليه 
إلوكيم من قبل. وجدا فوق العشب جلودا جافة آخری 
پمک اركذ اها هتاف کانته الشوسن غالیه رخ 
فى السماء. استلقيا على الضفة فى صمت. 
مضطريين ومتعظين من العبرة. اقتحم الدفء 
جسديهما رويدا رویدا. فسکن رجفة خلفها فيهما 
دوار التهاوی ورعبه. 

كنت خائفة جدًا ‏ قالت حواء ‏ لا تطلب منى 
محاولة الموت مرة أخرى. 

وافق ast‏ وابتلع قبلها رشفات من الماء. OLS‏ 
السائل البلورى طيبًا وأنعش حنجرته وفمه. مع ذلك 
انتظر Udy‏ طويلاً منتبها ليتيقن أن Lag Ss‏ لم يصبه 
وبعدها حث حواء لتذوقها. 


A\ 


اشربی, اشربى يا حواء. لن يصيبك مكروه. إنه 
رائع المذاق ‏ قال وهو يأخذها من يدها ويجعلها 
تميل من فوق صخرة لتأخذ الماء بكفيها حتى 

رنت تخواء رشقت lac‏ دة و فضت حت 
آخر قطرة فى أصابعهاء وكررت ذلك أكثر من مرة. 
تبسم آدم. . تعجب من أنها لا ترضى بأنصاف الحلول. 
اما أن تثق فيه وإما أن تتحداه. وكانت انطباعات 


وجهه تعكس المتعة بشكل لا لبس فيه. 

انظرى كيف نجاكما U‏ قررتما الموت! من یفهم 
[لوکیم! قلت لکما i]‏ متناقض. یفعل الأشياء وبعدها 
یندم. المؤكد أنه يأكله الفضول لیری ماذا ستفعلان 
بالحرية التى اخترتماها. 

رفعا عيونهما. كانت الحية تتكلم وهی ملتفة حول 
غصن شجرة صغيرة يميل جذعها فوق النهر. 

آنت مرة أخرى ‏ قال آدم: 

لقد بقيت أيضًا وحيدة. وأشعر بالملل. 

de‏ ا د إلى الفردوس؟ - سألت 

لا عودة من الموت. ومن الأفضل ألا تحاولا مرة 
أخرئ. لقن عشتما:قليلاً با الحياة شم مزا من 
الفردوس. 

قولى لنا كيفية ذلك قال آدم: 


AY 


ليست المعرفة حلاً لكل شىء. وستكتشفان ذلك 
كثيرة. 

ويرشافة انزلقت من أغصان الشجرة واختفت. 

تمددت المرأة فوق المشب. متأملةً. واضطجع 
آدم بجوارها. التزما الصمت وفتّا طويلاً. ناظرين 
من خلال أغصان الشجر للسماء المجوفة والزرفاء. 

أسأل نفسی إن كانت الحية هی حواء إلوكيم - 
قالت هی - لما تحدثنا فى الجنة أخبرتنى أنها رأته 
يخلق كونا وراء کون وبعد ذلك ينسى. إنهما یعرفان 
بعضهما tis‏ زمن طويل. 

ریما كانت بداخله كما كنت أنت بداخلی. 

ولماذا فصلنا إلوكيم عن بعض فى رأيك؟ 

فگر List‏ من المکن أن Laced‏ بجسد tly‏ لكن 
داخلى. لهذا نشعر بلذة عندما نمتزج ونصير واحدا. 

لكنك تهتقد أننى مذنبة فى كل ما حدث؛ لأننى 
أعطيتك ثمرة شجرة الحياة لتأكلها. كان بوسعك أن 
ترفض أكلها. 


AY 


OSI. Las‏ بمجرد أن أكلتهاء لم أستطع فعل شىء 
آخر. فكّرت حينها أن حياتك ستنتهى. ولم أرغب أن 
أبقى بمفردى. لو لم آكل من الثمرة وطردك الآخر من 
الجنة. كنت سأخرج وراءك لأبحث whic‏ 

أنا لم أشك فى أنك ستأكلها ‏ قالت هى. 


فى ذاك اليوم رأيتك كما لو لم أعرفك من قبل 
أبدًا. كانت بشرتك تلمع بنعومة كبيرة وبريق. وأنت 
نظرت لى كأنك تذكرت die’‏ المكان الحقيقى لووك 
بداخلى قبل أن يفصلنا الآخر. 

سحرتنی ساقاك. وصدرك. العريض جد . نعم 
شعرت بالرغبة فى المكوث بداخلك من جديد. رأيتك 
قن اما i ld‏ رة تمي خت 
لاتحرفدى: الشمين. 

نهضا بدون اتفاق مسبق ودخلا مجددا إلى الماء 


الفرات ‏ قال آدم ‏ إنه اسم هذا النهر. 

طفوا على سطح الماء مستسلمین للشعور بالماء 
البلوری. وفهما بلا صعوية بهجة الأسماك التى أعجبا 
على الدوام بألوانها. فتح آدم شفتيه وتجرع بتمهل 
السائل المنعش. وفگر فى طعم الثمرة المحرمة وبحث 
عن حواء. تبادلا القبلات من جديد ودخل كل منهما 
فى الآخر مندهشين من التجرية الفريبة لجسدين 


At 


خفيفين يطفوان. بقيا ساكنين لفترة طويلة. یعانق كل 
منهما الآخر بقوة. محاولین استعادة ذكرى مفقودة LIS‏ 
فيها Liss‏ واحدًاء والوصول لصور يحملها كلاهما 
بداخله ليصبا فيها نهر صورهما الخاصة. تجولا بلا 
جدوى فى دهاليز ذاكرتيهما الواهية. برغبة فى 
اختراق تموج مشاعر OST‏ دون قدرة على اجتياز 
مكان وجوده الحتمى بمفرده داخل إطار من جسده 
الخاص. ورغم محاولاتهماء لم یبلفا رؤية المنظر 
المتشابك الذى عاشت فيه أكثر أفكارهما حميمية. 
كان التعرّف على هذا العائق صعب الاجتياز هو ما 
أحاط lag‏ فى النهاية. وجعل عضلاتهما وعظامهما 
تُفتح دون أى اعتبار ليتخذا الحميمية الوحيدة 
الممنوحة لهماء والتى بلغا لذروتها على الضفة؛ فى 
وسط وحل وطحالب حاقة النهر. 

Li‏ شرعا فى طريق العودة للمفارة. كان وهج 
النهار يفتح طريقًا أمام نور الغروب الناعم والكريم. 
وكانت النسمات تهب. خلّفا وراءهما غابة الضفاف 
ليعبرا من طريق وعر إلى الجبل. وفى الطريق لمحا 
من بعيد قطيعًا من الفيلة وقطيعًا آخر من الوعول, 
بقرون طويلة. كان يبدو أنها تتجول تائهة مثلهما. 
فكرت حواء أنها أكلت مثلهما آیضا من الثمرة 
المحرمة. وربما تصدر الحيوانات حكمها بأنهما 
السئولان عن طردها من الجنة. تذگر آدم الضباع. 
وافكرست جواء الا يمتونا كرا 


Ao 


أشتاق لقابيل ‏ قال آدم متذكرًا كلبه الوفى الذى 
رافقه فى الجنة. 
وأنا أشتاق للقط ‏ قالت حواء ‏ هيا بنا إلى 


A\ 
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نا لمحا الهاوية مجددا فى الوسط وبعد الجنة 
الغامضء شعر آدم مرة أخرى بسيلان دموعه. لو كان 
حيوانًا لعوى من الحسرة أمام هذا السراب الذى 
يشكّل جماله العصى على الشرح اضطرامًا bai‏ فى 
ذاكرته. اجتهد فى داخله ليكتم تأنيبه للمرأة والحية 
وإلوكيم. قليلاً ما تفيده الحجة والحديث فى الأمر 
معها؛ وفى أعمق أعماق ذاته. لم يحقق إزاحة ثقل 
شعوره آنه رد من هذا الكان الذی خلق :فيه لیحپا 
كأسعد الخاوقات وأكثرها تميرًا. ۱ 

رأى حواء تتقدم نحوه وتقف وراء شجيرات 
مزهرة. وتشتم الزهور. لاحظ أن بشرتها اكتسبت 
اللون الأسمر والبرونزى؛ كأنها قد ابتكرتهما بطريقة 
ما حتى تحافظ على بريق الفردوس. بلغها. وقال إنه 
لا ينبغى أن يقتربا كثيرًا من الهوة. وإلا ستحاصرهما 
النار من جديد وتجبرهما على التقهمر. 


AV 


مشيا حتى مسافة حذرة من الهاوية. أحدهما 
صوب الشرق وال خر ناحية الغرب. وکانت النباتات 
هه ای اتف لت نمی الفاركة خی اورظن تحت 
الخصبة تنمو فى أرض حمراء. وترفض الوت. عثرا 
فی طریقهما علی أعشاب طويلة, آجام شجیرات. 
نباتات لها آوراق مزجزجة وشوكية. كانت تعوق 
خطاهما وتجرح ساقیهما. عرفا قرصات النمل 
ولسعات الهوام والبعوض. كانت حواء تكلم الحشرات 
حتی تطیعها وتترکهما فى سكينة. Ly‏ انتبه أن کل 
ذلك لا يفيد؛ تقدم آدم ووجه ضربات عشوائية. رأيا 
آرانب وديكة برية وسناجب وفثرانئا كانت تهرب 
مفزوعة بدلاً من الاقتراب عندما ناداها . وسمع آدم 
من بعید عواء الذئاب وتخیلها بعيدة وخائفه. تساءل 
إن کانت GLE‏ التی عرفها قد عكرت على ذثاب 
آخری مثلها جربت الحياة خارج حدود الجنة. اشتاق 
إلى الأسود ذات الشعر الذهبی, والزرافة ذات الرقبة 
الطويلة والعینین العذبتین, والفینیق العظیم. وبالطبع 
لکلبه القوی, التحفز والطیع - دومًا - لرغباته. 

قابیل - أسماه - قابیل. 


عثر عليه عند غروب الشمس. كان يلعب مع ذئب 
صفیر, غير مبال بالرجل الذی دبحث عنه. عند رؤيته: 
رضع آذنیه ورکض لیلعق یدیه. جلس آدم على رکبتیه 
وعانقه. وكان الرجل سعيدا مثل الكلب بشعور أنه قد 
BCT Cres‏ اذك OS N‏ 
اما اک سای olay‏ فى vals Vi‏ تست هود 


۸۸ 


عند رؤية الرجل يلف فى الأرض مع قابيل. هى وقطها 
لم يلعبا أبدًا هكذا. القط لن يعاملها أبدًا مثلما يعامل 
كأن الأخير كلب آخر مثله. 

لم يكن سهلاً على حواء أن تعثر أخيرا على 
قطها. استخدمت كلمات عذبة طويلة لتقنعه بالهبوط 
من غصن الشجرة حيث تعّق. متجهما ويموء بحزن. 
بصقت هی فى راحة يدها لتقدم له ماء من فمها 
الجاف. اقترب الحيوان سائرًا وتوقف فوق غصن 
منخشض, لكنه هبط من الشجرة وتمسح بساقيها بعد 
أن حكّت ظهره بأظافرها. 

بصحية CASS!‏ والقط. jos‏ الرجل والمرأة طريق 
العودة للمغارة. كان هو فى المقدمة. وكان يرمى قطعة 
من الخشب للقي فياتقظها :ودود راكضا بها الیه. 
يبتسم آدم. ولم تكن هى قد رأته يبتسم هكذا منذ 
منعتهما النار من العودة للجنة. سار على يقين من 
قبلته. وأعجبت هی بحاسة القيادة لدیه. لم مكن 
يستخدم آنفه مثل الکلب. كان یمد ذراعه ویطلق 
نظرته للبعید ویعقد حاجبیه. فیبدو كأنه یعرف 
اتجاهه. كان عریض الظهر جدًا. لعل هذا ما كان 
ملتبسًا. كان السهل متسعا جدا. نظرت للقط السائر 
بجوارها: بمشیته الخفيفة. ورغم أن الحیوانین لا 
يختفيان أحيانًا بين الخضرة. لکنهما یعودان بمجرد 


۸۹ 


أن ينادياهما. 

سارا Lid,‏ طويلاً. وكان جسد حواء یتثاقل مع 
مرور الوقت. بدأ یلها الخواء CAN‏ ينخر فى معدتها 
منذ الصباح. تخيلت حيوانًا صغيرًا ينهش فى داخلها 
ویعضها. آبد! لم تشعر بشیء مشابه. نظرت بجانب 
عینیها إلى آدم. الذی كان يسير كذلك بتمهل. تغير 
وردية وأرجوانية. سمعت لنوع من الزمجرة. التفتت. 
كان آدم يضغط على معدته. متکومّا فوق ذاته. 

أتشعر بخواء؟ هل SELLS‏ 

إنه الجوع يا حواء. 

وماذا ستفعل؟ 

لا أعرف. 

ما زالت المغارة بعيدة. أنا أيضنًا أشعر بوجع. ولا 

سنبحث عن شجرة. سنجلس. 

بحثا عن شجرة واستندا إليها. كان يجب أن 
يمشيا مسافة لا بأس بها ليعثرا عليها. كانت الأشجار 
فى السهل ثادرة وقصنيزة: فی المقابل: كان اتشخل 

استراحا فى نهاية المطاف. واستسلما للسقوط 
فوق الارض. ارتمى الكلب والقط بجوارهما. كان 
الجوع قد بلغ مداه فجأة كما التعب. فنام آدم مرهقًا. 


۹۰ 


ورأت حواء رحيل النهار وحلول الفسق. لكن الظلام 
بدا لها هذه المرة ناعما. مجرد غمامة ضبابية كثيفة 
تغلف كل شىء. بعد برهة ميزت عيناها أطياف كل ما 
هو قريب منها. هدأها ذلك. سمغت Ahi‏ تغريدات 
عصافير حزينة. أصوانًا خشنة وعصية على الوصف. 
لاخظت آن dais‏ السماء كان اة ثقوب تسمح 
بعبور النور. تساءلت إذا ما كان عبر نفس الثقوب 
كانت تسقط البتلات البيضاء التى كانت تتغذی عليها 
من قبل. هذه الذكرى مضافة إلى طعم ثمرة التين 
المحرمة؛ أسال لعابها وزمجر معدتها. اعتقد آدم أنه 
فد سمع الصوت يحكم عليهما بأكل الأعشاب 
والأشواك. تلمست حواء الارض حولها: وانتزعت 
بعضا من الأعشاب: ومضفتها . لم يسلها طعمها المائع 
والر قليلاً. ندمت على أكل الثمرة من قبل. وتصرفها 
بکل هذه الثقة فى نفسها. وبکل هذا التحدی. تساءلت 
إذا كان ما اشتاقت لعرفته یستحق کل هذا العناء. يا 
لقلة فائدة العرفة والحرية فى تسکین الجوع! فگرت. 
لو كانت أكثر وداعة. هل كان الوکیم سیترکهما فى 
الجنة؟ ولاذا یتصرف بهذا الشکل. وهو يشعر بالاهانة 
ان كان كل ذلك جزء! من خطته؟ ربما تلتبس على 
إلوكيم العوالم التى یخلقها وینسی التصمیمات التی 
یفرضها لعوالم وعوالم آخری. كانت ساذجة لا فکرت 
آنها بأكل الثمرة سینکشف لها المغزى الخبیت 
والحسن لكل ذلك. 

استيقظ آدم تحت سماء الفجر الحمراء. لكنها 
لم تفزعه هذه المرة: بل حمسته. قرر أنه يفضل النهار 


۹۱ 


على الليل. على خطوات فليلة من الشجرة التى احتميا 
بهاء لح شجرة أخرى تتعلق بأغصانها ثمرات خضراء. 
ترك حواء نائمة وراح يقطفها. فكّر أنها كمثرى. 
وامتلاً فمه باللعاب. أعطى ثمرة للکلب. ورآه یقضمها. 
ورأى عصارة الفاكهة تسيل من قمه. قطف أخرى. 
وقبل أن تصل حركة يده إلى قمه. ألقاها بعيدا. هرول 
الكلب خلفها. غطی asi‏ وجهه بيديه. شم رحيق 
الكمثرى فى أصابعه. لا! صاح مغتما من هول مفاجی 
يفوق هول الجوع. وتركته رائحة الفاكهة مصعوفًا. قال 
لنفسه إنه لا يمكن أن يجازف. فلو غضب إلوكيم من 
جديدء لا يريد أن يتخيل of‏ عقاب سينزله عليهما 
هذه اكزة الفواكة خظيرة: لخمها ممكلن Gundy‏ 
إلوكيم. إن أكلا منهاء سيلقى بهما أبعد من مكانهما 
هذا . ولن يتمكنا أبدا من العودة إلى الجنة. 

استیقظت حوام. شمت Gre‏ الکمثری فی یدیه. 

من أين تأتی هذه الرائحة يا آدم؟هل أكلت؟ 

أشار لها إلى شجرة الكمثرى. وقال إنه لم يأكل؛ 
فلا هو ولا هى ينبغى أن یأکلا الكمثرى. 

نهضت مسرعة. ركضت نحو الشجرة. وتبعها 
هو. 

ail‏ حرم علينا الأكل من شجرة بعينها يا آدم. 
وليس من كل الأشجار. 

حرم علينا الأكل من شجرة وطردنا من الجنة 
كيلا نأكل من شجرة آخری. أقول لك إننا لا ینیفی أن 
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نأكل فاكهة. إنها خطيرة. لا يمكن أن نخاطر من 
جديد يا حواء. 

نظرت إليه غير مصدقة. كان الجوع يمزق 
أمعاءها. وكانت رائحة الكمثرى القريبة جدًا تعوق 
تفكيرها. حاولت أن تقطف ثمرة. منعها آدم. وبدأ 
الكلب فى العواء. 

لا يمكنك أن تجبرنى على ألا آكل. 

انظرى إلى حالنا يا حواء. لقد صرنا وحيدين 
وجائعين ومهجورين. أى مصيبة أخرى من مصائبك 
تريدين أن أقتسمها Silas‏ 

أحست حواء بلهيب فى وجهها وصدرها. وكبحت 
رغبتها فى الانقضاض على asl‏ مليئة بالغضب 
والإخفاق. أخافها اندفاعه. شرعت فى الركض 
شاعرة بالخزى والارتباك. ركضت وركضت. ومع هواء ش 
الصباح. الخفيف والرطب. استعادت هدوءها. 

هرول آدم خلفها . 

إلى أين تذهبین؟ ISU‏ ترکضین؟ - صرخ فیها . 

توقفت هى. 

يغضبنى أن تذكرنى بأننی أكلت الفاكهة كلما 


۳ 


آردت أن أطيعك. 
عندما أيأس لا يمكننى تفادى ذلك قال هو. 


E 


Ls‏ لكنك أنت من قدمت لى الفاكهة. أنت من 
أكلت أولا. 

كنا نعرف آننا قد نموت. 

ولم يكن ذلك ما حدث. 

ها أنت ترى أن إلوكيم لم يتركنا للموت. ثم ألا 
تعتقد أن بلوغ كل منا اكتشاف الآخر جيدًا كان يستحق 

والجوع؟ والألم؟ 

افتربا عاندین إلى الجبل حيث تمیع الفارة. حام 
فوق رأسیهما ظل. رفع آدم عینیه. وبعد العمی المؤقت 
الغروب الخفيفة ريشا رفيعًا لطائره الفضل, بجناحین 
قاقر الراميا تا وی رای شیر 
اع زرك كان Sed‏ 

إنه الوحيد الذى لم يأكل معنا من شجرة 
aa pal!‏ - صاحت حواء - يقينًا يدخل ويخرج من الجنة 
دون أن تقف النار حاثلدً!. 

قیال ام ]15 سا کات هم Seal die‏ 
یبصطحبهما فى العودة إلى الجنه مجتازين الهاوية. 


٤ 


احتمالية ذلك غمرته بالضحك والرشاقة. شعر 
بدفعات لیتقافز, ليطير بذراعيه. ذات مرة حمله 
الطائر فى الهواء وعبر به البحر قبل أن تخلق المرأة. 
تركه فى الماء حيث رأى آدم مخلوقات ضعيفة وخفيفة 
تسكن فى الأعماق. أسمى السمكة الطرقة. وسمكة 
القرش. والحوت. والشفنينء والدلافين. والسردین؛ 
والحلزونات: ونجوم البحر. تأمل الأعماق الدافئة 
والفتحات التى من خلالها يهرب بخار الحرائق تحت 
الأرضية إلى السطح. رافقته أسماك متلألئة فى 
مسيرة حدس فيها الظلام للمرة الأولى. وكان هذا 
الحدس لعالم بلا نور ما خطر بذاكرته خلال أول ليلة 
مظلمة فى حياته. تذگر الأسماك الصغيرة وذات 
الظهور الملونة التى تذكره بأصابع قدمى حواء. وفی 
اللحظة نفسها بالضبط هبط الطائرء مثيرًا الهواء 
الساکن. ووضع أمام المرأة ثمرتى تين. حلّق بعد ذلك 
فى الهواء متجها بمنقاره وجناحيه إلى الفردوس. 

تناولت حواء ثمرتى التين. بمجرد أن رأتهما سال 
لعابها مقدمًا بمذاق الثمرة وعصارتها ولبها. وبسرعة 
قطء انتزعهما آدم من يديها. 

لا يا حواء. قلت لك من قبل إن الفاكهة لا. 
بخاصة التین. ۱ 

ضفط الرجل على الثمرتين بیدیه. وعیناه 
تلاحقان قبلة الفینیق. حاصرته خيبة الأمل عند رؤيته 
یرحل دون أن یحملهما عائدًا إلى الجنة. 


۹0 


Li‏ جائعة جدا - قالت مرعوبة ‏ لا بد أن نأكل يا 
آدم. نحتاج أن نأكل. 

Li‏ جائع جدًا مثلك. لكن المصيبة تجعلنى أفكر. 

لكن هاتين الثمرتين أحضرهما الطائر يا آدم. 
وقد يكون الآخر من أرسله. 

رتشا وا لقن كلتقت أن Sea‏ تسه 
إلن هتاك لكن Gale‏ لرن ل عرف با حواي ان 
كانتا فخًا آخر ‏ قال بعناد ‏ ما زلنا لا نعرف إن كان 
الآخر معنا أم ضدنا. 

خاب أملها أمام عمى ari‏ وعناده؛ فابتلعت حواء 
دموعها التى شعرت فى فمها الجاف بمذاقها المالح. 

من فضلك يا آدم. لا تلق بالثمرتين. احتفظ بهما. 

دفنهما asi‏ عند مدخل المقازة: مسنتميئًا على 
الحفر فى الأرض بحجر. وتحت الليل المرصع بالنجوم 
لم تتراجع حواء عن سعيها ليتراجع فى رأيه. هناك 
ثمرتان يا آدم. أعطنى واحدة. ولم تقنعه. ناما بلا 
کلام. بلا تلامس, خاطها JS‏ منهما لحکمه الصارم 
فى الآخر. جوعها كان یخیل لها أن التبن سیتحلل فى 
الأرض؛ ما یمکن أن یکون فى فمها. صار مفقودا 
بسبب تطرف الرجل وقسوته. قسوة أن یجبرها أن 
تنظر كيف یدفن الثمرة وقسوة آکبر أن یقرر لکلیهما. 
لقد تصرف كأن کلماتها لا وزن لها ولا رنین. كأنه لم 
یستمع إليها. وکانت هی وکلماتها شیتا واحدا. فعدم 
الاستماع الیها نفی لوجودها. ترکها بمفردها . وکان هو 
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مدركًا أنه لا يستمع إليها. فلو استمع لضعف. 
ولارتبكت إرادته. كانت هی واثقة جدا من نفسها بينما 
لا هو يعرف فيما ولا فيمن يثق. فى المقابل كان يعرف 
آنه يحتاج إليها. يشتاق لدفئهاء لجسدها. استيقظت 
على يده تتحسس بوجل ما تحت خصرها منتظرًا أن 
تسمح بطريق يعبر من خلاله ليعانقها. وباللیل. كان 
آدم يأخذها بين ساقیه. ويحتضنها من ظهرها. 
إحساسها بأن الرجل يهزم الظلمة ليلاقيها كان يلينها. 
ولم تكن ذكرى غضبها كافية لترفضه. تركت ذراع آدم 
يعبر قوق صدرها ويرتاح فوفه. كانت تشعر بالبرد. 
كانت المغارة رطبة وواقية بالنهار. لكنها بالليل تفقد 
روحها. كان يجب أن يبثا دفئهما الخاص باحتكاك 
آحدهما بالآخر. وارتاحت بين أحضانه. فهمس فى 
أذنها أنه فى اليوم التالى سیصطحبها إلى البحر. 


٩۷ الكون‎ 


اا 


سارا حتى ظهرت لهما فى الطريق طيور النورس 
ورائحة اليود. 

أمام عيونهما ظهر الحوض التسع. الشفاف 
والأزرق» الذى لا يسبر غوره. ولج الكلب فى الماء بلا 
رهبة. تقافز ونبح بلا توقف. أما القط فربض على 
الرمل يتأمله بلا مبالاة. حكى آدم مغامراته 
الاستطلاعية لحواء. كان يود أن يصطحبها لتری ما 
رآه. خاضا الماء. تقدمت هى بحيطة. والجهد الذى 
كان ينبغى أن تقوم به لتسير فى وسط الكتلة السائلة 
أشعرها أنها مقيدة وخرقاء. 

الآن يا حواء ‏ قال آدم Ub‏ وصل الماء لذقنه ‏ الآن 
اغطسی, افتحى ذراعيك. ادفعى نفسك نحو العمق. 

لا جدوى. فرغم كل محاولاتهاء كان يعوقها 
اختناق فى آنفها وفمها وحنجرتهاء وكان الماء يدفعها 
نحو السطح. حاولت بذراعيها وساقیها. يائسة, 
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الخروج إلى الشاطن. انتبهت إلى أن آدم يتبعهاء 
مرتبكًا وخجولاً. لم أعد كما کنت. قال لها. لم يكن 
تجيب له. فبمجرد أن يهبط عدة أذرع 

يدخله الماء من جميع فتحاته ولا يستطيع التنفس. 
البحر من أجل النظر إليهء قالت له حواء؛: عندما عادا 
إلى أرض راسخة واستعادا طاقتيهما من الماء المالح 
الذى ابتلعاه. أنهكتهما المحاولة وتركتهما ممزقين. 
بخاصة آدم. لقد ألح بإصرار على وصف عالم أعماق 
البحر. والآن يشك إن كان قد رآه ذات مرة. لعله حلم 
مثلما صار مؤخرًا الجزء الأكبر من حياته. 

لكن البحر ليس فقط من أجل النظر إليه ‏ قال 

تمددت حواء على الشاطع أغمضت عینیها. كان 
دوى الأمواج مناطحًا الضفة بلا هوادة مثل ضجيج 
تساؤلات لا تتوقف عن الظهور والاختفاء فى عقلها. 

بعد وقت قليل عاد آدم. جلس بجانيها. 


انظرى لقد أحضرت شيئًا لتسكين جوعك ‏ قال. 





جسده ل 


كانت صدفات خشنة وبيضوية. عند فتحهاء كانت 
ممتلئة بمادة مكثفة» بيضاء ورجراجة تترك الفم 
نظيقًاء كأن الاء کون Load‏ رقيقًا ومملحا. وفوق 
صخرة. كان آدم يضربها بحجر حتى تظهر ما بداخلها 
من ثمرة. محارء قال آدم. محارء کررت حواء 
ضاحكة. 


۱۰۰ 


كيف عرفت أنها تحوى شیئًا بداخلها يمكن أن 
يؤكل؟ 

las‏ عرفت انها اها شا 

لم يرجعا إن المغارة حتى أطل اليوم التالى. 
قضيا الليلة على الشاطئء كل منهما فى جانب 
مذلولين أمام تقلصات أمعائهما: سمعا ضوضاء وشما 
روائح وشعرا بالهجران. مشمئزين» اغتسلا فى البحر 
عند الفجر. وتناقشا إن كان جسداهما قد تعفناء إن 
كان هذا عقابًا آخر؛ لأنهما أدخلا شتا آخر فى 
فميهماء عندما شاهدا الكلب والقط يتبولان ويتغوطان 
ويدفنان بالرمل فضلاتهما. 

على الأقل لا تعتقد أنها شىء مختلف. إنها 
لايلتبس عليها الأمر مثلنا. 

بالإضافة لكوننا حیوانات. ماذا تعتقد أن نکون؟ 

آدم وحواء. 

هذه ليست إجابة. 

ياحواءءيا حواءء لن تتعبى آبدا من طرح 
الأسئلة. 

إن خطر ببالى أسئلة فلأن لها إجابات. وینبفی 
أن نعرفها . LUST‏ الثمرة وفقدنا الجنة ولا نعرف بالكاد 


تبادلا الحديث أثناء عودتهما الك المغارة. فال آدم إنه 
كان Lilac‏ بلا شك الاعتقاد بأن الجسد ينتقم بتلك 
الطريقة عندما يأكلان: لكن الحقيقة أنه على الأقل 
شعر أن حالته أفضلء أكثر نشاطًا وقوة فى عضلاته. 

دخا Ga‏ التزاحة نا اله من اسان يقبن 
الفضول... مختلف تمامًا عن الشعور بالألم ألا 


تعتقدين؟ 

دارت حواء بابتسامتها ما يثيره الوضوع من خجل 
بداخلها. أن ترى نفسها مستسلمة للاخراج ومحو ما 
أخرجته مثل الكلب والقط. فضلاً عن كونه يثير 
اشمتزازها. كان يشعرها بالتضاؤل. ولم تستوعب أن 
عدم اكتراثه بالضيق الذى يستدعيه ذلك. 

لم يكن الآخر يمزح عندما قال إننا من تراب 
وإلى التراب نعود. فكم من الزمن تعتقد أن يدوم 
جسدانا؟ ‏ قال آدم. 
جسدك. 

دخلا راكضين إلى المغارة. وكان المطر كثيفًا جدا. 
وفى السماء. كانت شجرة ذات أغصان منيرة ومتلألئة 
تضرب الكون. فترد الأرض على انقضاض غصون 


as 


لامعتين. والكلب يتشمم الأرض. واستراح الأربعة فوق 
مسطح صخرى استخدموه كسرير. تأمل آدم وحواء 
متعانقین الانفجارات والبرق والرعد. باضطراب 
وفزع. 
EE‏ 

لا أعتقد ‏ قال آدم - إنها بعيدة جدا. 

كيف تعرف ذلك؟ 

لست متأكدًا. 

استيقظت حواء وهى تنزف من بين فخذيها. 
فزعت نا نهضت. ورأت السائل الأحمر يشق عضوها. 
مع شقشقة الفجر كانت المغارة يسودها الضياب. حتى 
السحايات اختبات فى المغارة من غضب cole!‏ 
فكّرت. وأسفل بطنها كانت قبضة تفتح وتغلق وهی 
تعذبها. وكان السائل الأحمر ساخنًا ولزجًا. اقترب 
منها الكلب ليشمها. فأيعدته بضيق. 

راحت إلى نيع المغارة واغتسلت. لكن الدم استمر 
فى سيلانه. أيقظت آدم. فقال إنه سيحضر أوراقًا 
لينظّفها. قال لها أن تنام من جديد. وكانا خائفين لكن 
قل تسا عاو يدارى pS ge aig‏ هاب eel‏ 
بعد قليل. أحضر ملء يديه ثمرات وأوراق تين وكان 
وجهه مشرفا. 


أنبت الطر شجرتى تين من الثمرتين اللتين 
دیا عدت مد كل Sule tl‏ والشجرحان :لتا خان 
كانتا مليئتين بالثمرات. 

انظری يا حواء انظرى. كنت محقة. إنها من 
أجلنا. نستطیم آکلها . ۱ 

وبالأوراق وماء النبع صنع آدم ضمادة لجرح 
plies‏ 

آیعنی ذلك أت ساموت يا آدم؟ لا آشهر آننی 
سأموت. فی بعض الأحیان فقط آتألم جدا فی 
داخلى. 

الأفضل أن تهدئى. كلى ثمرة تين. 

خرج آدم مع الكلب. ومستلقيةً فى ظل الغارة؛ 
فتحت حواء ثمرة تين ونظرت لقلبها الوردی والحلو 
لبها وبذرها الأحمر فى وسطها. جسدی مختلف عن 
جسد الرجل, فکرت. فالسائل الذی یخرج منه عندما 
یصرخ فوقی سائل آبیض. آنا سائلی آحمر ویخرج 
عندما أكون حزينة. ضمت سافیها لصدرها. لم 
تستطع نسيان كلماته وهو يلومها على مصائبها. كانت 
تؤلم مثل الحجارة التى جرحت أقدامهما لا تسلقا 
الجبل لتلقى بنفسها إلى الموت الذى أنقذها منه 
إلوكيم. وكانت مقتنعة أن السیب الذى من أجله 
أنقذهما هو السبب نفسه الذى من أجله حثها على 
أكل ثمرة شجرة المعرفة: كان يود أن يراهما وهما 
يعيشان بنفسيهما. وهی سهلت له ذلك لکن آدم لم 
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يشأ أن يستوعبه. فمن الأسهل أن يلقى عليها الذنب 
من أن يلقيه على pe Vl‏ الذى لا يسمح Ellas‏ بأن 
يكون مرئيًا . 

بعد آن غریت الشمس, ادها اتتور idl‏ 
يحيط بالليل. فمن داخل المغارة. كانت أغصان 
شجرتى التين تتلألاً ويحدهما بجلاء ضوء رمادى. 
فكرا فى أن الظلمة ممتلئة بالماء وخرجا لينظرا إليه. 
ذگرهما الليل النظيف بعد الطر فى جانب وآخر من 
القبة السماوية بمنظر سطح البحر. فى أعلى Abas‏ 
كان هناك نجم otis‏ مستنير وشاحب يتدلى 
خفیفا ومبتسما. 

تبدو الشمس النطفثة جميلة ‏ قال آدم. 

ليست الشمسء إنه القمر. لهذا أنا أنزف. 

كيف تعرفين ذلك؟ 

أعرفه ‏ واصلت حواء ‏ أعرف أن بداخلی بحرا 
يعبؤه القمر ويخويه. 

لم يطرح آدم سؤالاً آخر. وتشرب بعينيه وبجلده 
سحر غموض کامن فى وداعة غير معهودة بحواى 
وعبق هواء نظیف. ونور بلا دفء يحدد نطاق الصخور 
led‏ وسماء تتنامى نحو مرتفعات لا نهائية. إلى 
جانب ضآلته ومعرفته بأنه كائن ضعيف وتائه فى 
الصحراء. جرب يقين أنه هو وهی جزء أساسى من 
هذا المنظر الليلى والشجى. 


أتعتقدين أننا بمفردنا يا حواء؟ ألا تعتقدین أن 
هناك آخرين مثلى ومثلك فى هذا الاتساع؟ 

هناك آخرون. لقد شاهدتهم فى أحلامى. 

أيكونون مختبئين بداخلنا؟ أيظهرون عندما ننام؟ 

لا أعرف يا آدم. 

فكّرت حواء أن المعرفة ليست النور الذى تخيلته 
سيفتح سريعًا عقلهاء وإنما إلهام بطیء. تتابع من 
الأحلام والأحاسيس المتراكمة فى مكان سابق على 
الكلمات؛ كانت هذه هى الحالة الحميمة التى تتنامى 
بينها وبين جسدها. وفى حالة سیلانها تلك. فى ألم 
ما تحت بطنها وفى نهديهاء فى الوجع الذى يملا الآن 
المكان الذى يدخل فيه الرجلء. كانت تستشعر بغليان 
Glos‏ بنبع ينبثق die‏ ليتبعثر فى اتجاهات غير 
مشتبه فيها. وفى الأيام التى نزفت فيهاء لم تود أن 
تخرج من المغارة. ومنكمشة على نفسهاء مرت الأيام 
وهی نائمة. OLS‏ الأحلام هی الواقع الوحيد الذى 
يغويها. 





ثمرات تين وكمثرىء فواكه مرة وأعشاب ذات 
ما يظنه سلاحًا ضد الجوع. GSS‏ الجوع كان يعود 
مجددًا. وفى كل صباح» عند فتح عینیه. كان يشعر 
بالجوع مقيمًا فى منتصف جسدهہ يا بداخله 
كمخلوق متطفل على إرادته. طاغ ووحشى. ماذا يمكن 
أن أعطيه لیسکن؟ كان الرجل يفكر. الثمرات تهدئه 
بالکاد. كذلك ما يتذوقانه بتلذذ من لب gle‏ وما لا 
يتوقف عن إدهاشهما هو قدرة الأشجار على إنبات 
غذاء مثل هذا من جذوعها وأوراقها. فى جولاته حول 
المغارة كان آدم يتذوق أيضًا النمل وحشرات أخرى., 
نباتات سميكة وطرية وجد بداخلها ماء بشكل 
الأشياء الصغيرة التی یجدها والتی یقتسمها مع 
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اللجوء إلى شجرة التين لتشبع جوعها. كانت تفكر فى 
أن ظهور طائر الفينيق Mele‏ التين بين أرجله 
والطريقة التى بها نمت الشجرتان بين ليلة وضحاها 
علامة لا ريب فيها على أن هذه الثمرات جاءت لتحل 
محل البتلات البيضاء التى كانت تغذيهما فى الجنة. 

قابعًا بين العشب. خائفًا من لقاء آخر مثل لقائه 
بالضباع. لم يكن آدم يتجرأ على الاقتراب كثيرًا من 
الحيوانات الكبيرة. ولم يشعرا بوجودها إلا بالكاد بعد 
أيام كثيرة من الكارثة. ومع أنها ترتجف من آن إلى 
آخر. كانت الأرض تبدو ساكنة وشجية. ومع ذلك. كان 
مزيج من أصوات بعضها مألوفًا وبعضها الآخر 
غامضا پسافر ببطء فى الهواء حتى يبلغ آذانهما. فى 
الليل كانا يستمعان لعواء الذئاب المختلفة؛ وفى النهار 
كان الهواء يحمل لهما من بعيد زثیر الأسود وصتى 
الفيلة الشديد. وحيوانات صغيرة: ديوك برية وقردة 
ومناجن وغريرات وأرانب. كانت تتحرك بين الأعشاب 
العالية وأحيانًا كانت تتمكن من الاقتراب منهما ورؤية 
نظراتهماء قبل أن تهرب مسرعة لتختفى بين النباتات. 
يتملكها بوضوح رعب يذكرهما بخوفهما من الضباع. 
وكانت تحوم فوق رأسيهما أسراب من طيور اللقلق 
والبجع واليط. وكانت حواء تردد أن نعيقها يحرك 
قلبها. لأنه يبدو لها مليئًا بالنداءات والأسئلة. 

كان القط والکلب oof pats‏ فضول آدم. قلیلاً ما 
يأكلان الثمرات ولا يبدو مع ذلك آنهما یعانیان من 
الجوع الذی یعذبه. ماذا یفعلان فى الفترة الطویلة 
التی يغيبان فیها عن الغارة؟ 
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اكتشف الإجابة old‏ صباح. عند الفجر. أيقظه 
سرب عصافير مفردة حطت على أغصان شجرة 
التين. جلس على صخرة يتأمل الشحارير تتقافز 
وتغرد وتنقر التين. وكان القط والكلب مثارين فلا 
يتوقف أحدهما عن النباح والآخر عن المواء ويجولان 
حول الشجرتين. كان قابيل يقف على رجليه الخلفيتين 
کات رنه ای شتا کات الق تاو مهما من 
نعاسه وینظر للعصافیر بتعبیر وجه لا یمکن فك لغزه. 
وفجاّة بعد أن حك جذعه. فرد القط ظهره وقفز 
برشاقة ومهارة حتی بلغ غصتًا منخفضا . تسلّق إلى 
القمة وکْمَنْ بين الأوراق. نظر إليه آدم مفتونًا. رآه 
عندماء بحركة سريعة من ظلفه. يمسك أحد 
العصافير بمخلبه ويثبته من عنقه بأسنانه. نزل القط 
من الشجرة بفريسته وهو يموء بضراوة. مستحدما 
مخالبه الطويلة لإخافة الكلب. وهرول ليختبئ بين 
الآجام. وآدم. على أطراف آصابعه. يطل ليرى ما 
يفعله. oly‏ يلعب لعبة غير عادلة مع العصفور» 
یحاصره. يخمشه ويعضه حتى أنهكه. بعدها رأى كيف 
يغرز أسنانه فى لحمه ويلتهمه يتمهل. ابتعد آدم 
مشمئرًا. بعد قليل خرج القط من مخبئه وهو يلعق 
جسده, ونام قيلولته راضيًا تحت الشمس. 

هاجم الجوع آدمّ فجأة مثلما هاجمه التقزز. ظل 
فى مكانه ساكنًا. قطف ثمرة تين. قضمها . تساءل إذا 
ما كان طعم دم العصفور مختلفًا. وفجأة أدرك شعوره 
بالعظام والروائح التى شمها فى جولاته. والتأوهات 
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الغريية وأصوات النمور المختبئة. نظر إلى شجرة التين 
بحنق واشمئزاز. بصق الثمرة. وفكر فى الطريق 
الطويل إلى البحر والأصداف. عرف ما ینبفی أن 

دخل المغارة ليبحث عن هراوة طويلة يسن طرقها 
الجذور المرَّة. ين تذهب؟ سألت حواء. قال آدم إنه 
سيذهب لتقصى أصوات قطيع حيوانات يحوم حول 
السهل. كان يود أن يعرف إن كانت ستتركه يقترب 
منها. لم ينجح فى شرح سبب تجنبه أن ينطق 
بالحقيقة. انتبه لنفسك. قالت هى. خرج هو مع 
الكلب. ويقى القط مع حواء. 


كانت الشمس تغلى فى سماء بلا سحابات. قرر 
أن يسير فى اتجاه معاكس للجنة. صوب السهول 
الرحبة التى فى عمقها ری تشكيلات صخرية 
ومجموعات من النخل. إن كانت الحيوانات الأخرى 
آیضا تسیر بحنًا عن غذائهاء فلا يمكن أن يكون واثقًا 
من ألا تعتبره غذاء. كان خائفّاء لکنه كان مضطرا. 
وكان قابيل قلقًا كذلك» كأنه يفهم مهمة الرجل. 

لم يكونا قد سارا مسافة طويلة عندما رفع قابيل 
أذنيه. رأى آدم الأرنب وانحنى. حاول أن يناديه 
ليقترب الأرنب بمحض إرادته. 

يا آرنب. يا آرنب. وقف الارنب الصغير على 
رجلین. ورفع أذنين. خرج CASH‏ خلفه. thy‏ وصل إليه 
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آدم. كان قابيل يمسك به بين مخالبه بلا حيأة ویمزقه 
قطعًا بأسنانه. ابتعد. ترك الكلب يلتهمه. راقب ما كان 
يأكله وما كان يتركه؛ والتلقائية الخالية من التصنع 
التى بها يلتهم فريسته والغيرة التى بها يحمى غذاءه 
حتى من آدم نفسه. وعندما حاول هو الافتراب. زمجر 
الكلب وكشر له عن أسنانه. انتظر الرجل. رصد 
الأفق مضطربًا. ماذا هناك وراء الأفق5 أخلف كل 
هذا سماء أخرى مثل التى يريانها باللیل؟ ماذا يكون 
طعم دم الحيوانات؟ ضرب الكلب بالعصا ليواصلا 
طريقهما. لم يمر وقت طويل حتى خرج قابيل وراء 
آرنب آخر. هرول آدم خلف الكلب مختبرا بذلك 
سرعة ساقیه. انتزع الأرنب من فم الکلب. كان رأسه 
یتدلی متهدلاً من جذع الشجرة. 

جاء هذه الرة دور الرجل لیختبی. جلس تحت 
شجرة. آغمض عینیه. غرز آسنانه فى جلد الارنب 
الصفیر. شعر بالدم. وباللحم تحت الفروة. فصل 
الجلد بأسنانه وأظافره وانتزع ورگا. أكل اللحم 
الدامی والساخن الذی له رائحة السك. 

سمم ضحكة منخفضة جدًا. ضحكة ساخرة. 


انظر إلى ما صرت الیه. الآن يجب أن تقتل حتی 
تأكل. 

فكّر أنه الصوت النابع من داخله. لكنه ميز بعد 
قليل التيرة اطیحوحه. کآنها لحي انا از ورأى 
الحية. 


أنت. أنا أعرفك. ماذا تأكلين أنت؟ 

کت قر اوق تا لمم OL‏ 
انظرء أنت من كنت تظن نفسك مميرًا جدا. ها أنت 
هناء تأكل مثل أى حيوان آخر. 

أهكذا Ga)‏ فى هدا العالم: ناكل معا acl‏ 
see‏ 

الحياة تتغذى على الوت. إلوكيم یفضب ویفعل 
هذه الاشیاء: یحکم على نوع من الطبيعة أن يعيش 
على موت نوع آخر. لكنك ترى. لقد حكم على أن آكل 
الأرض. وحكم عليك أن تأكل النباتات والأشواك ASS‏ 
غير فكرته. والآن يترك بعضنا ليأكل البعض الآخر. 

هل تعرفينه جیدا. 

منذ زمن طويل ونحن معا. وطالا هو موجود Li‏ 
أيضا موجودة. 

موجودة لتعصى أوامره. 

دوق ف کی تول الود اتا من ادخ نهد 
aA‏ وما مکی ان las‏ لق نیاق هرد 
اضاقت هامسه Bates‏ ستتجدهنا مش وصولك 
للمغارة. ستفيدك فى الطعام وفی التدفئة. لکن عليك 
أن تسرع. حاولت أن أحذر حواء لکنها رفضت 
الانصات لی. إن لم تسرع» ستموت هی. 

خدر الشعور بالتهدید سلسلة ظهر آدم. آحس 
بعضلاته مشدودة وبیدیه متشنجتین. أطلق صوته 
مناديًا لقابيل: وتوجه للمغارة بسرعة قدر ما سمحت 
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بها خطواته. حاملاً فى يديه بقايا الأرنب ليقتسمه مع 
حواء. 

عند مروره بالمرج شاهد جماعة من النمور 
تزمجر بوحشية. شكلت دائكرة لتحمى فريسة ما. 
وببطء قدر استطاعته. محاولاً أن يشير لها أنه لا نية 
لدية ليصارعهاء انحرف فى طريقه وراء بعض 
الصخور واستعاد طریقه. تذكر عدد الحيوانات 
المتوحشة وحجمها الضخم التى سيسميها. كلها 
Astle‏ فگر. (ye‏ سيلتهم مَنْ؟ 

كان أمامه لا يزال طريق ليمشيه عندما رأى 
الدخان ورءوس اللهب تلف الفارة وشجرتى التين. 
شخص ما كان قد غطى الأحجار التى تشکل اند خل 
بأشجار صغيرة وعشب. كانت النار تفرقع متعالية فى 
ألسنة لهب مرتفعة. توقف دون أن يعرف ماذا یفعل. 
حتى قبل أن يعرف الخوف. كانت النار تبث فيه الهلع. 
كانت من بين كل العناصر الأكثر قدرة وسحرًا. 
ومشاهدتها الان. والشعور عن قرب بسخونتها 
ودخانها وتخیل حواء هناك بالداخل ماه بالرعب 
والعجز. كان CAS‏ يدور كما الجنون. كان يعوى 
وينبح. اقترب هو قدر استطاعته. محتملاً السخونة, 
مغطيًا وجهه بيديه. بدأ ينبح أيضاء ويزمجر. ويضرب 
الأرض بساقیه منادیا حواء بأعلى صرخاته. خنقه 
الدخان. لا يمكن أن يسمح إلوكيم للحية أن تقتلها . هو 
قد قال إن زمن الموت لم يحن. 

ناداه بأعلى صوته. لاعتًا ومتوسلاً. ضحية لأعلى 
درجات اليأس. 
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يا الوکیم. يا إلوكييييييييم -.صرخ. وهو يدور 
ناكرا كنوب AW‏ 

لم يمر وفغت طويل حتى ظهر الفينيق وشاهده. 
كان يحلّق بسرعة فاردا جناحيه الأحمرين والمذهبين 
الضخمين. ضغط على قبضتيه. ماذا يستطيع الطائر 
أن يفعل لیطفن النار؟ مذهولاً. نظر إليه وهو يحط 
فوق المغارة المحترقة بجناحين مفتوحين. فجأة بدات 
النار المنتشرة فى اتجاهات كثيرة فى التقهقر 
والاقتراب من جسد الطائر كأنها مخلوق وديع 
يستجيب لتداء لا يمكن سماعة. تحول محيظ الطاقن 
إلى مادة إسفنجية امتصت النار وتضخمت لتسعها 
بداخلها. وكان اللهب يعانقه وتطوق آلسنته ريش 
الطائر دون أن يتأثر وضعه الهادئ. وفى النهاية. فتح 
الطائر الهائل جناحيه فوق المغارة مثل شمس متقدة 
ورفع رأسه. ومدهوشًا شترا تأمل آدم الصورة 
الملتهبة التى تحترق دون أن تتلاشى لعدة دقائق حتى 
اختفت ببطء دون أن يتغير وضعها كتمثال رائع. 
فخلفت وراءها كومة من الرماد. خمدت النار» وخرج 
الرجل من حالة الفزع العاجز وتدافع صوب مدخل 
المغارة. متفاديًا أغصان شجرة التين المتفحمة. صارت 
رائحة الجدران بخارًا فائرًاء لكن الطريق كان ممهدا. 
pic‏ على حواء. كانت ترتجف وهی مختبثة تحت النبع 
حيث يجرى بالكاد خيط ماء. 

إنها الحية يا آدم. قالت Las‏ إنك الآن قد قتلت, 
قمن المناسب أن تعرف النار. 
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علينا أن نخرج. سأشرح لك كل شىء؛ لكن 
اخرجى من هنا. 

غريت الشمس. وصارت السماء أحزمة وردية 
وأرجوانية. وكان جلد حواء الساخن يحتك يجلده. 
شعر آدم بحزن على الفينيق. فكّر أنهما ظناه خالدًا . 
وكان شبح النار يضطرم فى ذاكرته. وبقلب مرتجف. 
أشار لامرأته إلى البقايا المتفحمة. وبينما كان يبحث 
عن أوراق ينظف بها وجهه وجسده من الهیاب. جلست 
حواء فوق صخرة. كانت تنظر إلى المغارة» إلى شجرتى 
التين الیتتین. عندما لاحظت يد الرياح تحرّك بنعومة 
رماد الطائر. كانت ترفعه وتتركه يتهاوى مرة وراء 
آخری, كأنها ترتبه قبل أن تحمله. وفوق الصخرة 
ارتجف كوم الرماد دون أن يتناثرء مغيرًا لونه. ليتحول 
بتمهل إلى ريش أحمر وذهبى يخفق ثم يتخذ شكلاً 
يبدو محفوظا فى ذاكزة الهواء. وق لحظة ماء اتبقق 
الرأس من الريش. نهض من الأطلال كأنه يستيقظ 
الآنء وانتفض الطائرء وحينذاك عاد الريش إلى كرته 
الأولى. وببهجة. ریما مدركًا فى هذه اللحظة أن دورة 
الطبيعة ستتكرر أبد الآبدينء فتح الفينيق جناحيه 
الهائلين» وبدفعة رشيقة وصوت فرح. حلّق فى الهواء. 
حائرین. رآه آدم وحواء يمتزج بألون الفسق ويتوه فى 
الأفق. 

ألا تعتقد أنه سيحدث لنا الشىء نفسه عندما 
نموت؟ 


اختبأت الشمس. ولاذ الرجل والمرأة من الليل فى 
مثلث بين الصخورء فى العراء. حاولا الدخول إلى 
المغارة لكن الجدران كانت تبعث سخونة وتحرق 
الجلد عند لمسها. ومن مکانهما. كانا يشاهدان 
بريقًا برتقاليًا ينبع من الداخل. جمرات. عانق آدم 
حواء. كان لشعرها رائحة دخان. فكر فى أن الحية 
خائنة. مزدوجة. صديقة وعدوة. وكان الأمر 
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ليس لدينا ما نأكله ‏ قالت حواءء ناظرة لشجرتى 
التين المتفحمتين. 

لدی شیء - قال آدم. 

نهض وراح يبحث عن الأرنب الذى تركه على 
جذع شجرة قريبة. وضعه أمام حواء. وانتظر رد 
فعلها. ما رآه هو غذاء رأته هی حيوانًا مقتولاً ونازمًا. 
صرخت المرأة وغطت عينيها. 

أهو ميت يا آدم أم أنه سيعود للحياة كما الفينيق؟ 

لا إنه ميت. 
والخامد. وراقبت عينيه المظلمتين. 

أهذا ما تود أن آكلهء الوت؟ 

هذا الصباح» رأى القط عصفورًا صغيراء فقتله 
وأكله. بعدها اصطاد قابيل آرنبا وأيضًا أكله. عندما 
رأيته يعيد الکرة. خطفته die‏ وأحضرته لنأكله نحن. 
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Linke‏ أن نقتل حيوانات أخرى ونأكلهاء إن Gayl‏ أن 
نبقی على وجه الحياة. الحيّة قالت لى ذلك. هی أكلت 
فثرانا وخولاناء لا یمکن of‏ تاکل فقط تمرات كين 
لحم الأرنب لیس سيئًا. لقد جریته. 

وهل تصدق الحية يا آدم؟ هل تصدق أن علینا أن 
نقتل لنعیش؟٩‏ 

ما أعرفه فقط آننی بمجرد أن رأيت القط یأکل 
ای ها کی AS at A‏ 
هناك أرانب كثيرة يا حواء. 

أطرقت حواء. تقاطعت يداها خلف رقبتها فى 
إيماءة يأس. 

من هو الآخرة من هى الحيّة؟ من هما هذان 
المخلوقان يا آدم؟ أحدهما يخدعناء والثانى يعاقبنا. 
يسعيان لصدافتناء لكنهما يتضادان فيما بينهما. إذا كان 
أكل ثمرة ساقنا إلى هناء ماذا تعتقد أن يحدث إن قتلنا 
لنأكل؟ أنا لا أريد أن أقتل يا آدم. وكيف نعرف ما القتل 
وما عدمه؟ القتل من أجل الأكل ‏ كررت هی. بتعبير 
وجه مشمئز ومصعوق ‏ من تخطر بباله هذه الفكرة؟ 

قلت لك هناك أرانب كثيرة. خلقها إلوكيم من 
أجل هذا. 

أؤكد لك أن الأرنب الذى تقتله لا يعنيه فى شىء 
وجود آرانب أخرى كثيرة. وماذا لو قرر حيوان آخر 
Lal‏ أرنباه؟ 


Leg‏ بعد يوم علينا أن نعيش ونتعلم. لیس 
وآ علی كل sells‏ 

لا ینبفی أن تقتل. هذا ما یقوله لی كل جسدی. 
فإذا كان الوت عقابا شبيهاء ISU‏ يجب أن نفرضه على 
آخرين؟ يبدو أنه من الصعب على الوکیم أن يضع 
نفسه فى مكانناء يفكر أنه يعرف أكثر ما يناسيناء 
لكننى ‏ نعم أستطيع أن أضع نفسى فى مكان 
الأرنب. يا له من مخلوق مسكين. انظر الیه. وقد صار 

ليس الهدف القتل من أجل القتل؛ بل القتل من 
أجل البقاء. 

لم تكن الحياة هكذا فى الجنة. 

أنت كنت تودين معرفة الخير والشر. ربما يكون 
هذا هو الشر. وعلينا أن نجريه. إن لم hadi‏ سنموت. 

فى كل الأحوال سنموت. 

قال إلوكيم إن وفت الموت لم يحن. 

هكذا يبدو لك أن هذا هو الشر الذى ينبغى أن 
نجريه. 

نعم 

لكننا حران يا آدم» ونستطيع الاختيار. وإذا كنت 
تعتقد أننا أخطأنا ذات مرة. فلماذا نخطی من جديد؟ 
لقد ترکنا وحيدين. والقرار لنا فى اختيار كيف نريد 
أن تيسن 
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نظر إليها آدم محدقًا. أعجب باندفاعها. لكنها 
معرفة الخير والشر والآن تخاف مما يجب فعله 
3 ی ۳ 
كنت أعرفه عندما كنا فى الجنة. لهذا أطلب منك ألا 

لولم نآكل من الثمرةء ريما ما تحتم علينا القتل 
أبداء لكننا الآن وحيدان. ولا أستطيع فعل ما تطلبينه. 
فأنا أيضًا أعرف ما يجب أن أفعله. ریما لا يتحتم 
عليك أنت القتل. ربما يأتى من هنا اختلافنا. 

ربما يا آدم. ظن ذلك إن أردت. 

وأنا أشعر أننى مسئولة عن الاعتناء بك. ويبدو 
حيوانًا يا آدم. 

كيف تعرفين ذلك؟ الفرق الوحيد بيننا وبينها هى 
الكلمات التى نستخدمها. 

والعرفة. 

ما أعرفه آننا يجب أن نأكل. والحیوانات تعرف 
ذلك أيضًا. أنت فقط من يضايقك هذا . 
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تفاي الاخ رار celal‏ 

هذا قدرنا الذى لم نقدره لأنفسنا. 

سيتحتم عليك الخشونة لتفعل ذلك. ستتعلم 
الوحشية. 

ریما يكون شرا يا حواء لكن الشر أيضا جزء من 
العرفة. 

هرت حواء بنوستالجیا فى نور الجنة وسکینتها . 
فى الخلود . تذكرت راحة نفسهاء وخواطر عقلها 
البسيطة والبعيدة عن المفاجآت والبکاء والحتق 
سطح الاء. 

لو لم نأكل الثمرة - قالت هی محدقة فى عینیه 
- ما كنت ast‏ تذوقت طعم التين أو الصدفة. ما كنت 
cul‏ الفینیق ته من الرماد. ما کنت عرفت اللیل. 
ما كنت عرفت الشعور بالوحدة فى غيابك. ولا كنت 
شعرت كيف Wiel‏ جسدی البارد فى وسط الحریق 
تدم spear‏ ازا فيضم لو نم ناکل atl‏ لطللت 
أراك Lyle‏ دون أن أرتبك. وما عرفت آبذا کم تعجبنی 
عندما تتسرسب کسمکة داخلی لتخلق بحرا. 

ولا آنا كنت عرفت أنه لا یروق لى رؤيتك جائعة. 
يبدو لى وحشية أن آراك تذبلین دون أن آفعل شينًا 
لتجنب ذلك. آنا لم آقرر أن تکون الحياة هکذا يا 
حواء. Lite‏ أتعلم مما آراه حولی. 
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لم يقل الرجل شینٌا آخر. وهی التزمت الصمت 
كذلك. ناذا Gl Sas‏ بهذه الطريقة المختلفة؟ ‏ تساءلت 
- من منهما سينتصر؟ وفى العراء. بجانب الصخور 
التى تحيط بالمغارة. تكورت بجانبه, وبعدها فتحت 
ساقيها ونامت فوق آدم وكان القمر الصغير يحيط 
برأسهاء فأنسته بذلك الجوع والحاجة إلى القتل. 

عند الفجر tole‏ الى الفارة. وکانت السخونة 
الكثيفة قد فتحت طريقًا لعبق دفء ممتع. وفی رمل 
الثفرة كانت بعض الأحجار الحترقة تضطرم بخمول. 
رمی آدم الأرنب دون مبالاة. فأسالت لعابه رائحة 
اللحم على النار. وعلی النار Cad‏ اللحم وصار سهلاً 
غرز الأسنان فیه. فکر أن عليه أن یتعلم السيطرة على 
قوة النار. فكر آنها مثل کل شىء؛ تحوی الخیر والشر. 

راقبته حواء دون أن تقترب. 

فى الیوم التالی كانت هی من خرج لیستکشف. 
آرادت أن تذهب بمفردها. لا ینبفی أن تذهبی بعيداء 
قال Ly!‏ فریما لا تستطیعین العودة. ما الذی dieses‏ 
یظن آنها لن تستطيع الذهاب والعودة مثلما ذهب هو 
وعاد. ابتسمت هی. وخرجت. 

لاحظت أن نور الشمس یأتی ناعمًا وخفيفًا عبر 
سماء مكسية بالفیوم. سارت صوب النهر وهی تفكر 
فى البحث عن طريقة للعبور إلى خضرة الضفة 
الأخرى. لاحقها الکلب عبر مرج العشب الطویل 
الأصفر. كان یتقدمها متشمما الأرض, ومتسببا فى 
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فرار الأرانب التى كانت تخرج مهرولة فى كل 
الاتجافات: كانت هتاك ارات ككيرة حما 'تتحيلت 
قلوبها الصغيرة المرعوبة. وصقر كان يحلّق منخفضا 
جدا رفع واحدًا منها وحمله وهو يحلق فى الهواء. 
سي كلة کله فكرت هی. تذكرت زافحة لحم 
الحيوان. وكان مقزژا رؤية كائنات حية تأكل بعضها 
البعض. الدم. أسنان الكلب. ألم الحيوانات الضحايا. 
كل ذلك محزن. أى خير من الممكن أن يأتى إذا كانت 
الحياة تتغذى على الوت؟ من قدر هذا؟ ماذا سيفعلان 
إن حاول حيوان آخر أن یقتلهما؟ رفضت أن تقبل أن 
هذه هی الوسيلة الوحيدة للتزود بالرزق. فالأرض 
تمنح التين والفواكه. وان كانت تغذى العصافير 
والفيلة. فلابد أنها تقدّم غذاء ما حلوًا ومفیدا. آه. كم 
أشتاق لبتلات الجنة البيضاء!. 

وصلت إلى النهر. تخيلت عينًا ضخمة بعيدة جدًا 
من هناك تبك الاء البلوری. كان التهر متعجلاً جذا 
رغم أن لا هدف له سوی الجری والجری. آنصتت 
لهمسه. ریما تموت العصافیر داخل النهر وهی تواصل 
تفریدها. كانت الأحجار الصامتة والتی لا تعبر عن 
a tac gat‏ ماقم وگن ار يم ين 
بعيد جدا. ویتلاشی فى الأفق. ومن أعلى الجبل؛ 
حيث ألقيا بنفسيهما فى الفراغ, كانت تتذكر أنها رأت 
فرعين طويلين من الماء يتلويان فوق المنظر حتى 
يتضاءلا فى البعيد. ذات مرة عليهما أن يتتبعاه ويريا 
أين مصبهما. 


1۲۲ 





سارت تجت:ظل الأشتحان ممتتفقة يلذة عة 
النباتات. سناجب وعصافير وحشرات. تعج فى كل 
مكان. وكان الكلب يتشمم. توقف ليتبول. قفزت حواء 
من الضفة إلى جزيرة صغيرة متوازنة فوق أحجار 
تبرز من العمق. سبح الكلب. هی Legh‏ نزلت إلى الماء 
لتبلغ الضفة المقابلة. التقطت بجريدة نخل ثمارًا بدت 
لها ممتلثة وصالحة للأكل. كان المنظر أكثر خضرة 
وخصوبة فى تلك الضفة بأشجار كثيفة الأغضان 
والأوراق ونخلات صغيرة ينبت منها براعم البلح التى 
قطفتها وهی سعيدة باكتشافها. عشرت أيضًا على 
آجام طويلة مذهبة ومتوجة بقنازع مكونةً من حبات 
صغيرة وجافة جربت مذاقها. كانت تتسكع بطاقة 
غريبة. مثل غزال. ناظرة هنا وهناك» ليست بنظرة 
متأملة؛ بل بهدف واضح یکمن فى العثور فى الطبيعة 
التى تحيط بها على ما يمكن تحويله وجعله مفيدًا. 
انتزعت أورافا طويلة وذابلة. ربطت بعضها ببعضها 
الآخر لتثبت حمولتها. قطفت قشورًا وبذورًا وزهوراء 
وجربت كل شیء. وهی على يقين أنها محاطة بمفاتيح 
ستبلفها فك الألغاز بالصبر والانتباه. فى ALAN‏ 
السابقة, ناظرةّ إلى ريش Geil‏ شيدت فى خيالها 
لباسًا من الريش لها ولادم. لكنها بالكاد عثرت على 
ريشة هنا وريشة هناك متناثرة على الأرض. 

مع عودتها بحمولتها الصفيرة, داهمتها لحظة 
دوار. كانت على وشك أن تفقد كل شىء عند عبور 
النهر ناحية الجزيرة الصغيرة. لاحظت أن الخشب 
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يطفو مع التيار. فربطت قطعتين من فروع عريضة 
وجافة بحبل الأوراق الذى تحمله. وشيدت مركبا 
صغيرًا وضعت عليه غنيمتها. وأثناء عملها كان الكلب 
يتمدد تحت الظل. وفى النهاية وصلت حواء إلى 
الجانب الآخر مرتجفة. لكنها سعيدة. وعرفت أن 
مجمل ما فعلته فى ذاك اليوم كان خیرا. 


كان آدم قد قتل آرانب أخرى وسلخها. فحزنت 
هی لا عادت ورأت فرواتها منشورة - آشباحا متيبسة 
ومنثورة ‏ ومعروضة فى الشمس فوق الصخور. 
وجدت الرجل نائما داخل الغارة. dogs‏ يفوص مجتهدا 
فى النعاسء وبقايا مأدبته فوق الأرض بجانب شجرة 
التين؛ حيث تضطرم قطع من الحطب الجاف. رفع 
القط الراقد بجانبه رأسه لينظر إليها دونما اهتمام. 
أما الكلب فاستحوذ على عدة عظام. وراح يتناولها فى 
ركن من الثغرة. 

فتحت هی حزمة ثمراتها وأكلث بلحًا 
وبرتقالاً. 

الارض فى جانب النهر الآخر تشبه الجنة. هناك 
أشجار كثيرة وثمرات. انظر إلى كل ما عثرت عليه - 
قالت عندما استيقظ ‏ لن تضطر لقتل آرانب 
أخرى. 


أرأيت کم اصطدت؟ أشعلت نارًا بقطعة حطب 
قو حاف من اكرع ووک لكات لکش مهاده 
مهرولةً. لو كنت معى» لاصطدنا أكثر من ذلك. 

وابتسم راضيًا وفخورًا. 

ولماذا اصطدت عددا کبیرا٩‏ 

ستنفعنا فروتها فى لباسنا. وسنحصل على ما 
USS‏ من JAAN‏ 

كنت أقول لك إن هناك على الجانب الآخر من 
النهر ثمرات بغزارة. 

لن نستطيع الابتعاد عن هنا يا حواء. ینبغی أن 
ننتظر بالقرب من الجنة لعل الآخر يندم ويغير رأيه. 
تعالى. انظرى. 

نهض واصطحبها إلى منعطف فى الصخور 
القريبة. حيث كان قد وضع أرنبين دون سلخ فوق 
حجر نظيف وأملس. 

وکت هذا قريانا من أعل الاخر: ازید أن یقرف 
آننا نشکره على تدخله بإرسال الفینیق لينقذك من 
النار. انظری انه ما زال یسهر من آجلنا. ولعله یغفر 
لنا. 

أن يمنع موتنا شیء. وأن يكون مستعدًا لعودتنا 
للجنة شىء آخر. 

انظرى لخطأك عندما فکرت أن أكل الثمرة ليس 
TS‏ كيزا من ایک أن ES‏ من جه 
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وإن لم يأت لأخذ الأرنبين؟ 

سنأخذهما نحن. وسنقدم له قربانًا كل يوم 

فى تلك الليلة شعرت حواء أن النعاس سيتأخر 
فى المجىء. فتحت عينيها فى الظلام ورأت عینی 
ball‏ تلمعان دون أن ترمشاء ورأت كذلك لمعان 
الجمرات الأحمر والتى كان آدم یغذیها بالعشب 
والأغصان الجافة حتى لا تخمد. لم تكن تفهم 
الوحشية. لكن طعم الكلمة فى فمها كان مرًا. 
آغمضت عینیها. تجولت فی حنقها. حاولت آن تمیز 
بين الدم الذى سال وقت حمیمیتها عن دم الأرانب. 
وداخل عینیها. كان البحر يعاود ظهوره وکذلك 
الشاطئ الطویل والصامت؛ حيث غردت الأمواج 
بنشید لا نهاتی. وقوق الصخور البعيدة رأت صورة. 
اعتقدت آنها آدم فسارت نحوها. كان وجه آخری 
تشبهها فاندهشت. آذملها آکثر آنها تعرفها وتعرف 
اسمها. وبینما كانت حواء ترتدی بالکاد فروة وحيدة 
وخشنة وممزقة استخدمتها کلباس, كانت الأخرى 
على عکسها ملفوفة بملبس من الريش یستر کل 
جسدها بنعومة. سمعت حواء الأخری تحدتهاء لکن 
الریح كانت تحمل کلماتها. كانت تود أن تسمعها 
فاقتربت فى محاولة للتغلب على مقاومة الهواء الذى 
صار كثيمًا ومائلاً للبياض. بدأ فمها يمتلي بالملح: 
لكنها لم تتراجع. كانت تريد معرفة من تلك التى 
تشبهها وتظهر لها فجأة فى عزلتها. تمکنت فى 
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النهاية من الإفلات من الهواء الذى قيدها وسقطت 
على بطنها فوق المرأة. أثناء العناق ذاب الوجه الدی 
كان ينظر إليها. ونا استعادت توازنها كانت وحيدة 
على الشاطئ؛ ule‏ فى مكان الأخری, بلباس الريش 
تشاهد البحر. 

يا آدم» أين نذهب عندما ننام؟ من هؤلاء الذين 
يشبهوننا ويعيشون داخل أحلامنا؟ رأيت ليلة أمس 
على الشاطی امرأة أخرى تشيهنى. ربما تقبع هناك. 
علينا أن نروح لنبحث عنها. 

قال آدم إنه كان يحلم بآخرين يشبهونه. لا آقصد 
أنهم موجودون. فالأحلام هى ما نرغب أن نراه. 

خرج ليرى إن كان إلوكيم قد أخذ الأرنبين. لم 
يكن هناك شىء فوق الحجرء لكنه رأى فوق صخرة 
كانت تتوج الجبل الوحيد نسرين كبيرين مترصدين. 
ركض als‏ الفرو الذى نشره ليجف. محدسا أنه ليس 
إلوكيم من انتبه لقريانه. 

سنأخذها له إلى الجنة ‏ قال وهو عائد. 


أعطته حواء برتقالاً وبلحا ليتذوقه. JST‏ ببطی 
فلا بعصاره الفاکهة التحلوة ولحمها: بینما آخذت 
هى البذور لتزرعها فى الأرض فیما بعد. حتی تصير 
آشجارا كما حدث للتین. أخذا آغصانا dale‏ ليشعلا 
النار. وحمل آدم فوق کتفه حزمة من الأرانب اللضحی 
بها وخرجا سیرا عائدین إلى الجنة. 
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كان eae‏ ومن تيد كانت انس اه 
رمادية. مليئة بالدخان. كأن نصف الأرض الآخر. 
النصف الذى لا يبلغان رؤيته. يضطرم. تذكرا روّی من 
أيامهما الأولى: اضطرابات وتلألؤات LIS‏ قد تأملاها 
بلا توتر. علامات AS LEM‏ والزمجرات التى هزت 
الأرض تحت أقدامهماء الآن تخيفهما. اقتربت حواء 
من خصر آدم. ماذا هناك فى البعيد؟ سألت. كانت 
مرتابة فى أنهما قد يعرفان ذات مرة ما يحويه 
البعيد. احتضنها آدم. كانت هن اصيمق تفت از 
وجسدها أكثر رقة. كان يتساءل عن السبب. وكان 
يتساءل إن كانت محقة فى تفكيرها فى آنها معه 
لتعتنى به من نفسه. وبتكرار كان يخاف أن يتركها 
وحيدة. يخاف من طريقتها فى الحلم؛ من غيابها dic‏ 
دون أن تتحرك من جانبه. كان يندهش من عينيها 
اللتين تريان علامات بالنسبة إليه غير مرئية وبشرتها 
التی تحذر. بحاسة شم الکلب والقط, ما كان علی 
وشك الحدوث. فى لیال کثيرة. متأملها وهی نائمة 
یشمر برغبة فى ایقاظها وتألیمها. لم یستطم إن 
یتجنب الشعور بالغيرة من طریقتها المميزة التی بها. 
خلافًا له. ترتبط ye Why‏ كشجرة مجتثة من 
جنورها. كان يصعقه آنها قليلاً ما تحزن على أكلها 
الثمرة. وتصر على آنها لم تكن هی, بل الآخر من قدر 
لها فضولها خطير الهدف. وترفض قبول نصيبها من 
الذنب. وما زال محتملاً أن تجرى عليهما المخاطر إذا 
ما واصلت إصرارها على الابتعاد عن الجنة بحجة 
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أنهما لن يعودا إليها أبدًا. بينما لم يستسلم هو لقبول 
هذا. ففضلاً عن خوفه من الكوارث والغيب كان 
يخاف من نفسه. مما يجب أن يستعد به ليبقى حيا 
فى هذه الأرض الكريهة. كان يخاف من الجوع ومن 
الوحشية التى بها قتل آرنبا وراء آخر. ساحقًا رأسه 
بحجر. كان ينبغى أن يصير Lawl‏ کی يقتل. وهی لم 

LIS‏ يعرفان بالذاكرة الطريق إلى الجنة ولهذا كان 
بوسعهما استعادتها فى قلبيهما أثناء تقدم خطواتهما 
بال مرج الذى ينمو فيه القمح عاليًا ومذهبا. دون أن 
يحدسا بعد الخبز الكامن فى حبوبه. 

كان الدخان البعيد الذى ذرته الريح یظلم نور 
النهار مضببًا محيط المنظر الطبيعى. وكما حدث 
Legs‏ دومًا ‏ عند الاقتراب من الجنة. اخترقهما 
الحزن من آقدامهما وتسلق إلى بقية الجسد مثل 
اللبلاب. فى ذاكرتيهماء كانت النوستالجيا تؤجج لون 
ووزن وأريج الذكريات. 

فى هذه المرة كان آدم الأول فى ملاحظة 
التغيرات. وكانت حواء مطرقة 5555 تفكيرها فيما 
تثيره رائحة الارانب الميتة من تقزز. دفعها رنين صوته 
لترفع رأسها. 

إنها تمحی يا حواء! إنها تُمحى! ‏ صاح Bile‏ 

نظرت حواء. فكّرت فى أنها ستنهار إن آضافت 
إلى تعب جسدها صعقة عينيها. ترنحت قليلاً. رکض 
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آدم وعانقها. استندت إليهء ورأت حينذاك خط نور 
عريض وبداخله. OLS‏ قوة جبارة تمتصهاء التأمت 
الهاوية والتحمت الأرض مجددًاء لكن كل ما فى الجنة 
شرع فى التحليق متحللاً فى شكل بخار براق. كأن 
غلاية مختبئة تخرج من عمق الأرض لتبخر الأشجار 
والأوركيدا والنباتات المتسلقة. وبتحولها لأطياف 
طويلة؛ امتدت الأشكال النباتية صوب السماء فى 
هيئة خضرة رأسية تتلألاً فيها أصباغ هينة من 
الأحمر والأزرق والبنفسجى والأصفر. وكأن الجنة 
بفتةّ تحولت إلى مزيج من آلوان قوس قزح. وكانت 
جنور الأشجار والشجيرات وكل ما هو قريب من 
الأرض ما زال يحتفظ بمحیطه. لكن أغصان شجرة 
الحياة المهيبة وأشد ما فى شجرة الخير والشر قتامة 
وكذلك أوراق وألوان قمم الأشجار: انفصلت عن 
السطح لتنشئ أثر مطر مضاد يصعد مهتزا ومرتعشا 
ومحتويًا بداخله كل درجات اللون الأخضر؛ وكان 
المنظر مثل رؤية صورة مستنقع يجذبه أحد من 
السماء بعذوبة وبطء. 

أغمضت حواء عينيها وفتحتهما لتتحقق من أن 
الرؤية لا تنبع من تعبها. لم تكن تعرف كلمة وداع. 
لكنها شعرت بها. فكّرت فى أن الموت الذى وعدا به 
سيكون كذلك. سيختفى النظر الطبيعى والألوان. 
وينتهى مكان الذكريات الاصلی. ويبقى المرء أعزل 
وخامدًا و وعیدا: يشاهد بعجز اختفاء ما كان وما كان 
من الممكن أن يكون. 
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أحست بالغضب حيال هذه الفعلة شديدة 
الوحشية. 

ومع أن الوقت قد حان ‏ ربما ‏ لتختفی الجنة 
وليقبلا دفعة واحدة الواقع الذى خُلقا من له 
وسیضطران للحياة فيه. شعرت. فى وسط حنقها. 
بسریان وضوح فکر إلوكيم بداخل فکرها: إنهما ليسا 
البداية. بل النهاية الکاملة التی قد آراد هو Lalo gf‏ 
قبل أن يتحمس لیمنحهما الحرية. قالت. وذات يوم 
ستعود ذريتها إلى الفردوس. رأت حواء Bade‏ بطنها 
تنفك. وتنبثق منها حلقة وراء حلقة: مخلوقات 
بدائية تفتح لنفسها طريقًاء متغلبة على عقبة وراء 
عقبة, حاملةً معها منظرا طبيعيًا محفورًا فى ذاکرتها 
EEE‏ تلتهودة زان تا آلشته از ییا درك 
الضيق والأمل الثارین فیها تا لمحت الصور 
اللتبسه والحتشدة. التی لا تزال عاجزة عن فك 
لفزها. تفگرت فى البحث عن نسلها بالتلمس. عبر 
الطریق الداثری النی قد یسلکونه حتی یلمحوا 
هيئة الأشجار التی تحتها تنفست هی نفسها الأول. 
وتمنت لو تتمکن من الا حتضاظ لنفسها ولآدم 
بالجزء الصغير الکامل الذى قد يشير الیها للأبد 
بأصبع الاتهام. وأدركت أن إعلان براءتها لن يفيدها 
إلا قليلاً. فذنبها أيضًا كان جزءًا من آقدار إلوكيم 
والحية. 

عادت إلى نفسها. وكان آدم يهزها. 
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كنت محقة ‏ وكان الرجل يرتجف - إنه يدمر 
الجنة. ا (aul‏ العودة. ولا الأكل من شجرة 
الحياة. 

احتضن الرجل خصره وانتحب فاجعا. لقد مثى 
نفسه بيقين الرجوع إلى الجنة. والآن بعد أن قتل صار 
الموت مرعبا له. وفى كل ليلة كانت لهفته تزداد. 
يتحسس نفسه عند الاستیقاظ. يملا رئتيه ليتحقق 
من بقاء الهواء» من رائحة الأرضء من وجود حواء 
بجانبه. كان ممتنا للنور وماء عينيه وصلابة جلده 
وعضلاته وعظامه. وحتى الوظائف الحيوانية التى 
كانت فى البداية تثير اشمئزازه. والآن يجبره إلوكيم 
على تأمل نهاية بدايته. ومثل قمم gle!‏ ستذوب 
هكذا حياته Bling‏ حواءء وكل بحر ونهر ونار وفینیق 
رأته عيناه. 

لم يحتاجا لاتفاق مسبق حتى يعرفا أنهما 
سينتظران هناك حتى تختفى الجنة كلية. ومصعوشين 
أمام الشهد. وقفا فى الوسط بين بعض الصخور 
مهزوزین من الذهول. كانت الأحزمة الملونة تهتز مع 
الريح وتنحل إلى خطوط رآسية ذات صبغات متغيرة؛ 
ومن أعلى قمم الأشجارء كانت أسراب عصافير تحلق 
فى السماء وتتناثر فى كل الانجاهات. وخرج ذكر 
الفينيق وأنثاه طائرين صوب الشمس. فاحترقت فى 
البعد أجنحتهما الهائلة ذات اللون الأحمر والمذهبة 
بألوان قزحية. وملأت الفضاء بكرات نارية. أصبح 
لدى حواء شعور واضح بأن الزمن توقف. ولم تعرف 
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أن كل ما يحدث يحدث بسرعة فائقة. بينما هما وكل 
مايحيط بهما يكتم أنفاسه. حد أن الحشرات التى 
تجتذبها الأرانب الميتة كانت تبدو طافيةً فى الهواء بلا 
حركة. وحتى حركات آدم» حين كان يبعد الحشرات 
بحزمة eed‏ بدت لها شديدة البطء بإفراط. 

يا حواء أتعتقدين أن بإمكاننا الدخول للمرة 
الأخیرة۹ لقد انسدت الهوة. 

يتبق من شجرة الحياة سوى الجذوع بالكاد. 

ولابد أن إلوكيم يعرف أننا لن نستطيع الأكل منها 
والبقاء للأبد ‏ أجابته حواء. 

لا أريد أن أموت. 

وماذا فعلت الأرانب عندما قتلتها؟ 

قاومت؛ لكنها فى النهاية سقطت صريعة. 

ريما هذا هو كل شىء: المقاومة ثم السقوط 
صريعًا. 

وبعد ذلك, أهناك جنة أخرى؟ 

وماذا سنفعل هناك بعد أن اكتسبنا معرفة الخير 
والشر؟ 

لا أعرف يا حواء. لا آعرف. آنحاول الآن العودة 
للدخول؟ آتمنی لو آدخل. 

اقتریا بحيطة. LIS‏ یخافان أن یلحق Logs‏ سوط 
النار. ولم یتبق فى الجنة سوی بالکاد قطع صلبة. لم 
یوقفهما شیء. وعند سیرهما عبرا بظلال الاشجار 
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والنباتات. كانت بعض الروائح تعبق الجو وكذلك 
أصداء تغريد بعض الطيور. واللون ‏ كما الزبد ‏ كان 
تا یی لديا لعدة lat‏ كانت اة اسفن 
تودعهما لاعقةً جسديهما كما الكلب. 

فى المكان الذى تذكر آدم أنه استيقظ فوجد 
حواء بجانبه. عثر على ثلاثة نباتات صغيرة كانت 
جذورها ما زالت متوحدة مع الارض. انتزعها بحيطة 
ليحملها معه ویزرعها. معتقدًا أنه تحت ظلها يُمكنه أن 
يتخيل البقاء فى الجنة من جديد. 

عادا إلى المركزء إلى مكان شجرتى الحياة 
والمعرفة. وكانت حزم الألوان ترتفع فوق رأسيهماء 
مشاه خيوطًا كثيفة لأنوار خضراءء. فاتحة وغامقة. 
ا هونا كح سي Wisk‏ 
وابتهجت لما وجدت الكلمة المضبوطة. كانت قد بحشت 
عنها أكثر من مرة فى عالمها المهجور الذى أسرهاء 
Ls Ud‏ بفسقه العنيف وسهوله وأنهاره. يبدو 
الجمال عندما تستطيع العيون التعرف عليه. لعله 
یکمن أيضًا فى الموت. وربما لا يكون الموت شرا كبيرًا. 
نفضت رأسها ونظرت إلى يديها. كان شعرها 
وأظافرها قد نمت. كم ستدوم حياتاهما بعيدًا عن 
زمن الجنة الأبدى؟ 
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سارا على مهل وبلا همّة فى طريق العودة إلى 
الفارة. كان قد مر زمن طويل منذ أغلقت أمامهما 
الجنة. لكنهما يعرفان مكانها. يستطيعان رؤيتها حتى 
ولو من بعيد. وكانت هذه العرفة سلوى غريبة. كانت 
تحدد لهما نقطة البدء. مكان الأصل. ومع اختفاء 
الجنة. وقعا تحت رحمة الصور A gaat!‏ فی BSI!‏ 
والذکریات التی ستختلط مع الوقت بالاحلام. 

كان asi‏ يسير فى القدمة, وحواء خلفه غارقة 
فى آفکارها. تذگرت مرة أخرى کلمات الحیة:" انه 
یمل, یخلق النباتات والأکوان وبعدها پنساها". 

ما أن استحضرت ذكراها حتى سمعت صوتها 
ونانًا يناديها. كانت تثير عاصفة ترابية صغيرة. زحفت 
الحية نحوها سريعًا لتصل إلى جانبها. 

لم يصطحبك معه. أهجرك أنت ایضا؟ - سألت 
Pres‏ ۱ 
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تون أن يقن وكيا اعفد أنه كزين لكته هو 
نفسه المسئول. فهو من يخلق سراباته الخاصة. انظرى 
الیکما. خلقكما على صورته وشيهه دون أن يتجرأ على 
منحكما حرية أكبر من حرية محدودة؛ مع وجوب 
والأرض الان ملككما. يوسعكما إعادة خلقها وتعريف 

ail‏ ليس هنا. لن يعيش Lage‏ وراء يوم ما تعيشانه. 
لن يستطيع أن يهمس فى آذانكما طوال الوفت. 

نشردت حؤاء: 

سيجب أن نتعلم معرفة الخير والشر. لقد أكلنا 
ثمرة الشجرة. 

وأكل الحيوانات وفتلهاء gat‏ خير al‏ شر؟ 
الحية تساخرة: 

كاف اك last‏ ری 

هويرى أنه ليس خیرا أن يأكل فقط الثمرات 
والجوز. فهذا لا يسد جوعه. 

الحيوانات الأخرى تقتل أيضًا. القط والكلب. 
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ولا تعرف شيتًا. فالخير والشر طرفان. وبينهما 
كثير من المستويات. 


هو pal‏ محیر. إنه البحث الذى تودين السعى 


القتل من اجل الاکل لیس خیرا بالنسبة الی. 

دا لا تفعلیه. اقنمی آدم. 

حاولت لکنه مصر. 

أصرى أنت أيضًا. 

سيكون هباء. فالجوع مزعج ومضبوط فى 
مواعیده. مثل الشمس والقمر. 

تنازلی lI‏ ولا تصدرى أحكامًا. 
عواقبه. الآن انطلقی. لقد تأخرت جدا خلفه؛ وآدم 

عائدة إلى المغارة. غاصت حواء فى نوم ثقيل 
أسرها لأيام كثيرة. فى عالمها الخالى تقريبًا من 
الماضى والذکریات. كانت أحلامها تتكرر دون أن تكون 
البرتقالات. البلح. البحر الموت؛ الأكل ودخول كل 
منهما فى الآخر عاریا . ولم يرغب آدم أن يلتصق جلده 
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ينومها التعيس. لذلك كان يتركها نائمة ويشغل نفسه. 
خرج ليبحث فى ضفة النهر على نباتات رقيقة ذات 
جذوع نحيفة ومرنة. ويأشواك شجرة صغيرة ثقب 
فراء الأرانب الجافة ومرر الليف النباتى من جانب إلى 
آخر صانعا بذلك لباسا يقيه الآلام الكثيفة التى يشعر 
بها كلما اصطدم قضیبه بشىء. ولكى يرقق الفروة. 
تركها فى الطمى عدة أيام. لاحظ أن الطمى كلما كان 
اکفر اتساحًاء كلما صارت طراوة الفروة أكبر. 
وبالفروات الاکفر aged‏ اختاط لحواء رداء تستر به 
کتفیها وصدرها وفرجها. اصطاد آرانب آخری. 
واصطاد طیور حجل خجولة. وغاص فى النهر لیمسك 
بالأسماكء لکنها كانت تنزلق من یدیه. وحصد بیضا 
من عشش الطیور. وسار مع مجری gill‏ واجتاز 
الجزيرة الصغيرة واکتشف الغابة التی عثرت فیها 
حواء على برتقال وبلح. قليلاً ما آکلته المرأة. وکانت 
تحلم بصوت مرتفع وتتقيأ معدتها معظم ما یحتها 
على أكله. 

جذبت النار ورائحة اللحم حيوانات أخرى. وليلاً: 
كان الكلب ينبح فيسمع هو بالخارج زمجرات 
وهمهمات مهددة. لم ترغب حواء فى رؤية دلك. لكنها 
كانت كثيرة تلك الحيوانات التى يلتهم بعضها بعضا 
أمام الجوع. بحث آدم وسن الأحجار وحفر بها الأرض 
ووضع عند مدخل المغارة بعض صفوف من الأوتاد 
تعوق خطوات الزوار غير المرغوب فيهم. وأدهشه أن 
يجد بداخله جوابًا للألغاز التى واجهته بها الحاجة. 
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شد الأحجار المسنونة فوق هراوات خشبية طويلة 
ليضاعف فوتهاء وحاول صيد ظبيين. طاردهما برفقة 
قابیل. لكنهما فاقاه فى السرعة. 

جسدى يتغير يا آدم. انظر إلى نهدی. عندما 
وانظر إليهما وقد صارا كبيرين وثقيلين. وكثيرًا ما 
أشعر بالنعاس وما آكله يتعفن بداخلی. 

كان آدم يتهرب من الحديث معها فى ذلك. كان 
يتظاهر بأنه لا یری شيئًا مما تشير إليه. فما يراه كان 
يرعبه ولا يجد طريقة لتفسيره. 

انطفأت لأنك تنامين کثیرا. اخرجى معى NOE‏ 
ستتحسنين إن غصت فى النهر. وسنحاول أن نمسك 
بسمكة ماء أو نعود إلى البحر Ges‏ عن أصداف. 

أراها الرداء الذى خاطه لها. نهضت هى. كان 
الرداء متسخا. تنبعث die‏ رائحة. ومتشابك الفروة. 
قد أشعل النار. لقد تغير أيضاء فکرت. توقف عن 
الحزن. وعن امتلاك الآمال. قمع غياب خيار الجنة 
لجأ لمهارة يديه ولبدیهیته الخاصة. 

لقد اشتغلت كثيرًا ‏ ابتسمت. 


رحت للجانب الآخر من النهر. من الممكن أن 


أريد النزول فى ماء النهر. لكننى أتمنى أكثر أن 
أروح إلى البحر. 

che‏ النار. وضع فيها أحجارًا قد ستها فيما 
يشبه كيسًا مصنوعا من أحد الجلود . بعض الأحجار 
كانت صالحة جدًا للتقطیم. قال لها. ولم یعرف آدم 
كيف يخبرها كم من الوقت قد نامت. قال لها إنها 
كثيرة تلك الليالى التى قضاها منتظرًا أن تعود من 
حيث غاصت. أثناء ذلك» برد الهواء وتساقطت على 
الأرض أوراق الشجر الصفراء والجافة. ربما يختلط 
سريعًا كل ما يريانه ويختفى كما الجنة. الحق أن 
المنظر كان يتحلل. الخضرة كانت تشحب ونور الشمس 
يتساقط فوقهما ناعمًا ووديعًا. 

ماذا تفعل الحیوانات؟ هل رأيتها؟ 

من بعيد. نعم تقترب لكن بالليل فقط. حينها 
أسمعها تتنفس خارج المغارة. أسمعها لکننی لا أفهمها. 

وهل تخاف؟ 

أخاف أن تفكر فى AST‏ كما أفكر أنا فى أكلها. 
لو تمکنت من الإمساك بحيوان كبيرء لن أضطر 
للخروج كل يوم لصيد أرانب ولا حجل. وهو ما تزداد 
صعوبته یوم وراء يوم؛ لأننى أعتقد أنها تخمن خدعى 
التى أستخدمها للإيقاع بها. 

لا أعرف كيف تفعل ذلكة أيحلو لك الشعور بأنك 
الأقوى والأذكى؟ 
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أنا بالتحديد أتكهن بمايجب عمله وهذا 
يدهشنى. أواجه مشكلةً وما أن أتفكّر فيها للحظات 
حتى أعرف فجأة كيف أحلها. أرى احتمالات. أجربها 
فتكون إحداها صالحة دوما . 

إِذَاء هناك شىء غير القتل يحركك. 

القتل! ليست هذه هى القضية. القضية هى 
البقاء. أنا أصغر من كثير من الحیوانات. لكننى أتميز 
عنها فی آننی استطیع توفْع حرکاتها. هی فی LN‏ 
تفتقد الخیال. ففضلاً عن الکلام. أعتقد أن هذا ما 
es‏ عنها: وكذلك الخزن يا حواء. iis‏ كلما 
تذكرت الحيوانات وهى تصحبنى فى الجنة وانتبه 
أننى الآن أفكر فقط فى أكلها. تسيئين فهمی عندما 
تظنين أن ذلك ليس صعبا على. 

الطقس بارد خارج المغارة يا آدم. أتعتقد أن 
الشمس تنطفئ؟ 

أعتقد أنه باختفاء الجنة صار العالم حزينًا. ليت 
الشمس لا تنطفی يا حواء. علينا أن نصنع قرابين 
أخرى من أجل إلوكيم حتى يرضى عنا. 

وصلا إلى النهر. كانت خضرة نباتات الضفاف 
ما زالت كثيفة. وكان الماء الجارى باردًا جدًا وأكثر 
قتامة. جلست حواء على العشب وشرعت فى قضمه. 
عضت وأکلت. وسريعًا قد تخضع للحاجة. للجوع. قد 
تكف عن الحكم على آدم. كما نصحتها الحية. Legal‏ 
أسوأ: الجوع أم الموت؟ طافت عظامها فى جسدها 
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والآن يمكن رؤيتها تحت الجلد . كان يمكن رؤية أقواس 
Lge dll‏ عقد روظيهاء Lg cS,‏ بطنها فقط كانت 
منتفخة. قد لا يتبقى لها سوى الاستسلام لأن تحيا 
مثل بقية الحيوانات التى تأكل بعضها بعضًا. ومع 
ذلك هناك حيوانات كثيرة 055 بكل lobia‏ 'لكتها 
لاتستطيع أكل العشب طوال اليوم كما تفعل تلك 
الحيوانات. فمعدتها لا تسامحها. والقىء الأخضر كان 
مرًا ولا يمكن تفاديه بعد أن أكلت الجذوع والزهور 
التى جلبها لها آدم؛ لأنه رأى الغزلان والخرفان والأيل 
تأکلها . نهضت واقتربت من الماء. دخلت إلى التيار على 
مهل. وبذراعين متقاطعتين فوق الصدر. كاتمة 
اشفا فاضت ف انا ات کان عورا عونا 
بشكل حاد. لكنه آیضا ممتعا. انكمش جسدها على 
نفسه, لكنه كان متيقظًاء وكان دمها يجرى بسرعة 
أكبر. تدافعت بقدميها ويديهاء وسبحت قليلاً. شعرها 
الطويل كان يطفو حولها. اقتربت سمكة فضية وبدأت 
تجول بين الخيوط السوداء. دخلت وخرجت كأن هذا 
أغصان نبات تحت البحر. اتبع السمكة سمكات 
أخرى. فوجدت حواء نفسها فجأة محاطة بحشد من 
السمكات البراقة التى تقترب منها بلا خوف. وتداعب 
جلدها. ودون أن تفر رفعت يدها ومررتها فوق ظهر 
واحدة من السمکات الأکبر حجمّا. سمحت لها 
الخلوقة بذلك وبعد أن سبحت حولها فى شکل دائرى؛ 
عاذت شتا يهنا من نگ جر هن آن شبات 
بواحدة منها بين يدها فبقت السمكة هادئة داخل 
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أصابعها. كانت السمكات تقدم نفسها لحواء. ترغب 
أن تكون ممسوكًا بها. رضعت عينيهاء ورأت آدم على 
الضفة يشير الها ویشجهعها على DRT‏ السمکات 
والقاتها خارج الاء فى اتجاهه. 

آمسکت بأکبر سمكة من وسطها. وبإيماءة 
سريعة. آلقتها فى اتجاه آدم. متفاديةً التفكير 
والتعاطف مع رعشة حياة هذه الخلوقة. ظلت 
السمکات تحسس على جلدها. کأنها ترید أن تفعل 
معها نفس ما فعلته مع السمكة الكبيرة. أخذت سمكة 
أخرى. رمتها لآدم. فعلت ذلك أربع وخمس مرات. 
بينما كانت ترتجف من البرد. ويهتز قلبها من تلك 
الشعيرة الصامتة والناعمة التى تؤديها السمكات 
بتسليم نفسها كأنها تعرف أن حواء تحتاجها. 

كان pal‏ قد تعلم سر النار. فجمع أغصانًا جافة 
وحك حجرين لفترة طويلة حتى انطلقت الشرارة 
الصغيرة واشتعلت شعلة. 

نظرت حواء إلى السمكات الخمس الميتة. رأت 
عيونها المفتوحة. رفعت واحدة منها بيدها وحدثتها 
طالبة منها المغفرة. بعدهاء وبشكل تلقائى؛ وبنظرة 
شاردة» بدأت فى نزع حراشفها بأظافرهاء التى قد 
نمت وصارت طويلة Balog‏ ثم مررت السمكة إلى آدم. 
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وأكلت اللحم الأبيض بعينين مغمضتين. كان لحم 
طريًا وحلواء مثل بتلات الفردوس. 
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على مهل استردت حواء قوتها. استوحت من 
بعض الفطور ذات الخيوط المتشابكة التى تنمو فى 
الخضرة الكثيفة على ضفاف النهر فكرة عقد 
النباتات الليفية وصنع شبكة لصيد السمك. ونا كانت 
تأكله. حاولت ألا تتذكّر حركاته الرشيقة وهو يسبح 
مع التيار. أقنعت نفسها حتى لا تشعر بالذنب أن 
كائنات الماء لا تعانى من نفس نوع الموت الذى تعانيه 
كائنات الأرض. وتخيلت أنها تنتقل من حالة إلى أخرى 
بنفس الوداعة التى بها تقضى حياتها طافية وسابحة 
فى صمت. كانت تحلم بعدها بالسمك الذى أكلته 
يتحرك فى معدتهاء فى الملاذ المستدير الذى ينمو يومًا 
وراء يوم فى بطنها . 

كانت تحب العودة إلى البحر. تملكت روحها 
ذكرى الأصداف وفكرة العثور على المرأة التى رأتها 
فى أحلامها وصوت تلاطم الأمواج الهادئ والرغبة 
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فى التسكع بمفردها بعيدًا عن الرجل الذى يصر على 
مرافقتها . انتظرت حتی رحل آدم old‏ صباح وبدآت 


فى سیرها. 
راق لها شعور ألا یصحبها سوی آفکارها. نزلت 


من المغارة ونظرت إلى الجبل الشامخ فوقها. صخریا 
ogg‏ حتی القمة. بشجیرات ما زالت آشواکها تدکرها 
بچرح جلدها. وبینما تهبط لمحت فى السهل قطیع 
حیوانات صغيرة Glick‏ طويلة وقرون كبيرة فى 
رءوسها. نعاج. فكّرت. لقد تبعثرت مخلوقات الجنة. 
كان آدم يقول إنه رأى فيلة وزرافات وحميرًا وحشية 
تختبئ وراء الأفق وتسير كأن آحدا فى النهاية أخبرها 
أين تذهب. حيوانات كانت تختفى وأخرى تعود من 
هروب الأيام الأولى. حيوانات يمكن مشاهدتها وأخرى 
تتوارى متريصة مثل آدم» تصطاد الحيوانات الأصغر 
أو الأقل وحشية. فكّرت فى الضباع لكنها أقصتها من 
ذهنها كيلا يصيبها الرعب. وفی عمق السهل, كانت 
الجبال تتجلّی فى النهار المعتدل. والخضرة المتكدسة 
فوق ضفاف النهر كانت تبرق بجمال. قد يتحتم عليها 
للوصول إلى البحر أن تجتاز منخفضًا تفطیه الغابات 
فى الجانب الآخر من الجبلء وأن تتسلق تلالاً وتسير 
بعدها فى سهل رحب ومهجور تنمو فيه حزم من 
النخل. وقد تعود إلى المغارة لحسن طالعها عند 
الغروب. 

سارت إلى الخلاء عبر منحدر وهى تدور حول 
الجبل حتى دخلت الغابة. كانت الأرض تنحدر بشدة. 


۸ 


حاولت ألا يتوه عن نظرها التل بالجانب الآخر والذى 
من خلاله قد ترى البحر. لكنها سريعًا ما رأت نفسها 
محاطة بجذوع سامقة وأوراق كثيفة. على عكس 
الجنة المضاءة دوماء كان نور الشمس فى عمق الغابة 
يتحول لظلال. اشتمت رائحة رطوبة خفيفة. ووطأت 
بخطواتها الأوراق فطقطقت وأفزعت حشرات 
وكائنات صغيرة ثم تجنبتها. على مهل ودون عجلة. 
توقفت لتنظر إلى أمهات أربع وأربعين والسحالى 
وسلحفاة برية لها دروع برتقالية. تساءلت كم أبدية 
احتاجها إلوكيم ليخلق كل هذاء هل ينتبه للتفاصيل أم 
أن المخلوقات التى يتخيلهاء بمجرد خلقها, تتکفل 
لنفسها بابتكار أفضل طريقة لتعيش فى أماكن 
مختلفة جدا . أدهشها آنها لم تطرح أى سؤال من هذا 
وهى فى الجنة. ولاحظت الوداعة التى بها كانت تقبل 
كل ما كان موجودًاء هی أيضًا كانت جزءًا من الجمال 
الذى لا يسأل عن ذاته. 

اعتقدت أنها سارت ما يكفى للوصول إلى التل 
لكنها كانت تخرج من شبه ظلمة إلى نور. ومن نور 
إلى شبه ظلمة. حاولت أن تحدد المكان الذى هبطت 
منه وهى تحسب أنها قد قطعت منتصف الطريق. 
نظرت حولها. اعتقدت أنها تعرف بعض الأشجار 
بأوراقها المتسلقة التى تنمو فوق الجذوع لكنها انتبهت 
أنه شعور مزيفء وأن الأشجار تعكس بعضها بعضا 
مثل واحد من أحلامها التى تتكرر وتدور بلا توقف 
حول الشىء نفسه. عادت لاقتفاء خطواتها وهی تفكر 
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أنها قد تعثر على آثارهاء لكنها اختفت بعد مسافة 
قصيرة. لم تفقد حماستها. وقالت لنفسها إن عليها 
فقط أن تقرر السير فى اتجاه واحد دون أن تنحرف 
وتخرج منه. لم يكن المنخفض واسعًا oe‏ وفى لحظة 
ماکان عليه أن يتشعب. سارت دون أن تتوقف. 
وفكرت لعدة مرات أنها تقترب من نهاية الغابةء لكن 
لم يحدث. لقد تهت. فكرت. وهی غاضبة من نفسها. 
وتحول الغضب إلى خوف وحسرة عندما لاحظت 
انطفاء نور النهار بعد أن كررت محاولات العودة من 
حيث جاءت أو السير فى اتجاه مختلف. جاعت 
وعطشت. ورأت شجرة باسقة وسميكة ممتلئة بثمرات 
صغيرة. قطفت یعضا منها. وضعتها فى راحة يدها 
وتذگرتها . كانت ثمرات تين. أصغر وأكثر اصفرارًا من 
ثمرات شجرتى الفارة أو الجنة. لكنها تين فى النهاية. 
جلست تحت الشجرة. سأستریج. فكرت. سأستريح 
وآكل. ماذا قد يفعل آدم إن لم یجدها؟ ماذا قد يحدث 
إن لم تستطع الخروج من هناك؟ كان الضجيج يزداد 
كلما شحب النور. زيزان وجداجد تصدر آغانی 
مسائية طويلة وجهورة. سمعت نقيق الضفادع الخشن. 
وشعرت باستيقاظ الفراشات الليلية. ربما تضطر 
لقضاء الليلة وانتظار النهار التالى. إن كانت لم تستطع 
الخروج حتى ذلك الحین. فلا تتخيل كيف ستستطيع 
الخروج فى وسط الظلمات. استمعت فجأة لضجيج 
كبير وأحست بحركة أغصان الشجرة. ظهرت 
مجموعة من القردة. كانت تتقافز فوق الأغصان 
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واستراحت فوقها بتأن لتنعم بالثمرات. لاحظت حواء 
آنها لم تكن القردة الصغيرة ذات الوجوه الشاحبة 
والأجساد النحيفة والرشيقة التی تعودت رؤيتها فى 
جولاتها مع ادم والتی تذکرها بالعنکبوت. ريما بسبب 
الیو القن خر ها ف قفا ماه اتود 
dS‏ بظهور وأذرع عريضة. لمحت حواء عیونها 
اللامعة تبادلها النظر أیضا. 

يا للغرابة. فکرت. لا تتذکر آنها رأت من قبل 
حیوانات شبيهة فى الجنة. 

بعد وقفة مليئة بالضجیج. اتفقت Legs‏ بینها 
واقتربت منها قردا وراء قرد . أكثرها جرأة نزل من 
الشجرة وأحاط بها فى صمت. ومن حين لآخر كانت 
joes Lal!‏ ضع دا خاد ا ومتكررا آذهل حوك ان 
وجوهها معبرة. شبه بشرية. وعیونها العذبة التی تنظر 
بها الیها كانت ممتلئة بالفضول. لم تشعر آبدا أن 
حيوانًا آخر قد نظر إليها من قبل بتلك الطريقة. أحد 
القردة؛ أكبرها حجما وأعلاها سلطة. اقترب منها. 
ابتسمت له دون أن تعرف ماذا تفعل. لم تحس بالخوف 
بل بالانبهار أمام رؤية ما يقدمه الحيوان. انتصب 
القرد وفرد Gao]‏ ذراعيه حتى لمس برقة. وبيد مجعدة 
وطويلة؛ شعرها التساقط على وجهها. فبدأت القردة 
الأخرى فى إطلاق وإصدار صراخات صغيرة. 

القرد الذى لمسها أمسك بيدها. كان يرغب أن 
تتسلق الشجرة معه. قالت لاء رفضت بهزة رأس. 
أيكون قد ظنها قردة؟ ومذهولة, حاولت حواء أن 
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تتفاهم معه بالاشارات. مشيرة إلى أن هذه ليست 
طريقتها للتحرك فى العالم. إنها فقط تستطيع السير 
ولا تجد مخرجا لها من هناك. نظر إليها القرد 
باهتمام. دارت هی حوله لثريه بالايماءة آلا ذیل لها 
حتی يدرك عدم تمکنها من تسلق الأشجار. بعد قلیل. 
ادع یه Glaus Sy ca‏ هیر اسع ی Spl‏ 
على الأغصان. فى النهاية انصرفت جميعها. ونا 
صارت وحيدة. أغلق الظلام الغابة. كان بعد ذلك 
عندما تكورت واستندت إلى الشجرة واستسلمت hall‏ 
وشعرت أن هناك من يهبها ثمرات تين فرأت القرد 
الذى لمسها من قبل يقترب منها جدا. يتقافز ويحك 
رأسه. يطلق صرخات صغيرة كآنه يريد قول شىء. 
رأته يبتعد عن الشجرة ويمشى بين الأشجار. يستند 
إلى ذراعيه وساقيه. كان ينظر إليها ویومی لها. 
استفرقت الرأة وفنا حتی استوعبت. لکنها نهضت 
وبدأت ملاحقته. 

كان اللیل Ui Ble‏ لحت الفارة تحت ضوء القمر. 
وجدت asi‏ بجانب النار. مبحوح الصوت من كثرة 
الصراخ من كثرة ما ناداها. بحث عنها فى النهر 
وقرب الأثر الذی خلفته الجنة. وعاد لتوه إلى المغارة 
منتظرا رجوعها. 

اه لت الذهاب إلى البحر. كنت آرید أن آراه - 
قالت. 

ES‏ له كيف فقدت قبلتها. ومحاولاتها للعودة 
ولقاء القردة. ۱ 
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أحد القردة أشار لى إلى الطريق. اصطحبنى إلى 
حافة الفابة. تركنى هناك. كأنه فهمنی. أتعتقد أنه 
فهمنی يا آدہ؟ 

لا أعرف يا امرأة ‏ قال آدم وهو یعانقها . 

نام واضعا آذنه فوق بطن حواء. ملتحفّا بساقیها: 
Sa‏ نها LSS aa‏ سنوت Cia‏ سعدا 
فوقها. مستمعا لهذا البحر الذی ينمو بداخلها والذی 
یخیل إليه أنه يسمع منه غناء الدلافین. 
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خافت حواء أن يفيض بحرها الداخلى. قمع 
مرور الوقت. كانت كائناته الضطربة توجه ضرباتها 
صوب جدران بطنها أو تموج تحت ضلوعها. وكان 
فمرها المستدير بداخلها لا يتوقف عن النمو. حركتها 
بالثقل الذى تحمله كان يزيدها تعبًا. كانت تتساءل إن 
كانت ستأتى لحظة تصير فيها عاجزة عن الحركة, 
محكوما عليها بالحياة كنبات مضحك يتذكر أنه كان 
امرأة. لم تكن تعرف ما هذا cal‏ يختلج بداخلها. ولا 
إن كانت هذه حالة عابرة أم نهائية. أما خوفها الأكبر 
فكمن فى أن تتقيأ ذات يوم من أيام تقيؤاتها الكثيرة 
حيوانًا بحريّاء نوعًا جديدًا يلتهمها هى وآدم ليسكن 
بمفرده فى تلك الأرض التى قد يتطلب البقاء فيها 
وحشية أشد من التى كانا قادرين علیها. 

لقد شاهدت حيوانات أخرى منتفخةٌ مثلك يا 
حواء. لست الوحيدة. النعاج كذلك. ورأيت ذثبة أيضًا. 
Cae‏ سكرب في كلاه 
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آرانب - ضحكت حواء ‏ فالأرانب وحدها تصنع 
آرانب آخری. هل سنتكائر يا آدم؟ أتكون صورتنا هی 
ما ینسج Sais bls‏ أحيانًا آننی ممتلثة بالاء وآن 
كل السمکات التی أكلتها ستخرج وتلتهمنا. 

لم أكن آبدا صفیرا, ولا أنت کذلك. هکذا لن 
یتسم داخلك لصورتنا. 

هناك آرانب صغيرة. تنمو بعد ذلك. ما یسکن 
بداخلی یتحرك. 

قد تکون بتلات بیضاء أو سمکات ليأكلها من 
یظهر عندما als‏ 

وأنت يا آدم. ألا تشعر بشیء٩‏ 

أشعر بضیق يا حواء. أتساءل إن كنا ذات يوم 
سنفعل شيئًا آخر غير التفكير فى تجنب الجوع والموت 
من البرد. ليس بوسعى أن أفكر فى شىء آخر. 

فى عالم الشتاء المثلّج رأى آدم نفسه مضطرا 
للتجول بين الغنائم التى تركتها حيوانات أخرى, 
منافسا النسور على بقايا الجيف. كان يدهشه أحيانا 
العثور على قطع لحم كاملة بين العظام. وكان يتخيل 
أن الضوارى الكبيرة. النمور والدببة والأسود. ما زالت 
تحتفظ فى صمت ذاكرتها بالرياط الذى ربطه بها فى 
اجه وان كلك عى زیمت فى أن تظهر له أن كل 
شیء لم ينس. كان يسعد بهنه الاکتشافات. لکنه كان 
يبكى آیضا. وفى الوقت الذى يسيل لعابه وهو يفكر 
فى الأكلء كان يشعر بالحسرة. يتذكر زمنا كان فيه 
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Peer‏ تحال E‏ رم دا تهدد بعضها 
بعضا وتجبرها الحاجة إلى البقاء على تبادل الشك. 
كان یبکی بینما يأكل بلا حیاء. منتزعا اللحم. مرتجمًا 
من جوع الأيام. مکلوما: مذلولاً وفی الوقت نفسه 
سعيدًا لعودته إلى الفارة واطعام حواء. والقط والکلب. 

كان یهتز قلبها عند رؤيته عائدًا. والجوع فى 
النهاية كان يدفعها لتتذوق أى شىء تعثر عليه. لم تكن 
تسأل. تضع قطع اللحم على النار وتأكل دون أن 
تتنفس تقريبًا. وكم لعنت إلوكيم فى مرات ليست قليلة 
بينما كانت تمضغ. جسدها الثقيل كان يعوقها عن 
مصاحبة آدم واضطرت إلى تكييف نفسها على 
الخروج فى الصباحات لجمع الأغصان المتساقطة 
لتغذى النارء وخلال النهار كانت تخيط الجلود التی 
يرتديانها. 

مع ذلك كانت العزلة تسعدها. لم يهمها بقاءها 
وحيدة طالا تثق أنه سیعود. وكانت تفضل عدم الشك 
فى ذلك. ورغم الضباع. كان آدم آمنًا. لا تخف» قالت 
له. لقد رحلت الضباع. آنا لا آخاف يرد علیها. آنت 
شن اه رد تیه مر الکو يعد فا توف يوا 
أنه خوفها الخاص ما یتکلم. فقد كان اللقاء مع 
الضباع یحفر فى ذكرياتها رعب التحقق من مشاركة 
الحیوانات. والحاجة لمعرفة ما یعتقدان آنهما قد 
تعرفا عليه من قبل. وحيدة فى الفارة. كان الحزن 
یخنقها أحيانًا. عادت لتتدکر مرة وراء آخری التجارب 
التی عاشتها والأسباب التی دفعتها لأكل ثمرة التين. 
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نرؤى. واليقينيات التى آمنت معها بالتاريخ الذى 
دوفن انو RR ane even Kaye rican‏ 
والغضب تجاه نفسها. وكان النظر الطبيعى یذگرها 
E‏ مهال ام رز که لم يهرمن أنه زد نی 
الجروح عندما تنزف؛ لم يكن الجمال جمالاً مع الجوع 
والعطش والبرد . 


كانت الحاجة إلى اخراج نفسها من الضیق ما 
حثها ذات یوم على اختراع طريقة تستطیع من خلالها 
أن تنظر الیه وتضعه خارجها. ومند ذلك الحين. بدا 
لها أنه حتی الحزن له مسوغ لوجوده. 

انتبهت أن بامکانها رسم خطوط سوداء فوق 
جدران الفارة باستخدام قطع حطب شجرة التین 
ا ق ر کے تام elle Gite‏ 
أحد الجدران الملساء. صارت الخطوط الحمقاء فى 
البداية أكثر انسيابية مع مرور الأيام. وبينما كانت 
ترسم على الجدران صورًا من ذاكرتهاء كانت ذراعها 
تمتلنٰ بسائل Gals‏ فتتحمس. فقدت يدها الخجل 
وطارت وهی ترسم صورًا بالكربون. عرفت حينئذ 
سعادة مختلفة وغامضة جعلتها تشعر آنها أقل عزلة. 
کل ما كان مختبتّا بداخلها خرج واصطحبها. بعدها 
رسمت صورًا آخری. هكذا ظهر مطرفا الفزال 
الترصد بين الأشجار وثور البیسون العظیم. ورسمت 
الشمس بفتات الصخور الحمراء. كما رسمت محیط 
Glave‏ النهر وآحجار حوافها, وبدا كأن خرير الماء 
يرن فى آذنیها . 
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یات کل ررق aes‏ یه Sighs‏ 
وضخما: أكبر وأقوى من أى حیوان من المکن أن 
ales‏ يد cig‏ ير SUNY‏ المي Wal‏ یمه 
ينام تحت حماية الصخور. دون أن يهدده شیء. وكانت 
على يقين أن الواقع سيجد الطريقة التى بها يتشابه 
مع رسوماتها. 

Lily‏ من قضيت الليالى خائمًا من أن تلتهمنى 
الضباع أو الذئاب ‏ قال لها ساخرا ليدارى الدهشة 
التى انتابته من رؤية صور الواقع فوق الجدران. 

لم يتأخر آدم. مع ذلك. فى ملاحظة سلطة 
لوي امس ان ساس رمم ف فرع ااه 
ترسم رجوعه. ومع كل عودة؛ كان يروى لها تفاصيل 
غاراته حتى تعيشها أيضًا وهی ترسمها. كان یفن 
عند رؤية يدها تتحرّكء وأن تخرج من بين أصابعها 
رسما. رفم آنه لیس غزالاً ولا نمراء الا آنه یبدو 
جوهر الغزال والنمر. ونحت ضوء الوقد. وجد آدم 
متعة حکی جولاته لها. وعادة ما كان یستسلم لغواية 
إضافة خیالاته إلى الواقم. كان يتلذذ برؤية عینیها 
معلقتين بكلماته. وكان ذلك يشبه اصطحابها له 
ومعايشتها لكل ذلك إلى جانبه. 

ومع اقتراب نهاية الشتاء. وبعد أن صار نحیفا 
وضعيفًاء توقف الرجل عن الخروج من المغارة. فلم 
USL‏ لآيام لا تحصى إلا تبنا وعشبا وحشرات. cle‏ 
زوجان من الخفافيش ليعيشا فى المغارة. فشعرا 
بطيرانها. ورأياها تنام معلقة؛ برأسها لأسفل. فقدت 
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حواء رغبتها فى الرسم. ونال منهما التعب فى 
محاولاتهما للبقاءء فاستسلما للموت. 

لن نخاف الموت بعد ذلك قالت ‏ ريما لهذا 
تشعر الحيوانات بالسعادة يا آدم. لأنها لا تخافه. 

ریما لم نكن أبدًا خالدين. ربما كنا نجهل فقط 
أننا سنموت. ربما كان هذا هو الفردوس ‏ قال: 

بكت حواء. والآن تبكى بسهولة أكبر. كانت تفكر 
أن البكاء سيخفف عنها ماء معدتها. عانقها آدم. فلم 
تبلغ ذراعاه احتواءها کاملةء وكان يخشى أن يدخل 
فيها ویصطدم بالكائن الذى يعيش فى بطنهاء لكنه 
وسدها صدره. کان اتوم سيا وصارت الأيام 
السوداء والمظلمة تتشابه مع ليالى القمر المكتمل. كلما 
زاد نومهماء كانا يريدان مزيدًا من النوم. كانا 
يستيقظان بالكاد ليرويا عطشهما ويتبولا ويريحا 
أمعاءهما. ومغلفًا بالبرد. كان آدم يطل من مدخل 
المغارة ويتساءل إن كانت النجوم رمالاً مضيئة لبحر 
مظلم على الجانب الآخر من السماء حيث سيغرقان 
فى النهاية. 

من الحلم الذى كانا يموتان فيه دائماء 
متدحرجين إلى هاويات أو مخفقين فى محاولات 
العودة إلى الجنة. أيقظهما ضجيج plas‏ اخترق فجوة 
المغارة. 

شعرت حواء بنسمة دافئة. فتحت عينيها. نظرت 
إلى آدم النائم خائرًا قوته. بذراع فوق وجهه. تحسست 


Vie 


نطتها لتتاكد أثه :ليش بعرها الداخلى ما فان 
جلست فوق الحجر ورأت الماء الذى يهطل بالخارج 
فى خيوط شفافة ومتلألئة. هزت آدم. 

al‏ تعطر: إنها تعطن_:«صاجت ری احتفالية: 
وكان لديها يقين آنهما لن يموتا من البرد. 


كانا قد عاشا شتاءهما الأول. 
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اغتسلت هی وآدم تحت الطر. کانا هزیلین. رأى 
کل Logic‏ الآخر وآشار إلى عظامه, وشرعا فى 
الضحك. غسل الاء البارد عماصهما وغبارهما 
ورائحة العفن. نظرت إليه حواء وعرفت أنه يفكر فیما 
تفکر فیه. متذکرةّ اللحظة التی عرفت فیها آنها 
موجودة کذلك عندما استیقظت بجانبه, وعرف کل 
منهما الآخر کذکر وأنثى. لم یتکلما عن هذا آبدا. لکن 
Leg!‏ طريقة لتبادل النظر یعرف کل منهما من خلالها 
حضور الذکری. جففا الاء عن جسدیهما تحت 
الشمس. استعادا هيئة وجودهما الأول المنتصبة 
ونظرته السعيدة. تساءل آدم كم Lagu‏ تراها آمطرت 
بينما LIS‏ يحلمان آنهما یموتان. OY‏ العالم صار مرة 
آخری اكمس و متلا apres‏ أن كزقفة:وابل الطن 
حملت الريح السحابات فوقها ولمعت السماء بزرقة 
كثيفة بلمعان يوم مشمس. 
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استندت حواء إلى آدم لتجتاز البرك التى خلفها 
المطر ie‏ عيون لامعة فوق الأرض. لم يكن المنظر قد 
استعاد نفسه من البرد وحسب. بل إن أغصان شجرة 
التين: الخامدة والمسودة بفعل الحريق. عادت للحياة 
وارفةً بلا أدنى أثر للكارثة. امتلأت الشجرة بثمرات 
تين سمينة ومترعة بالعصارة. قطفاها وشرعا فى 
أكلها. كان لها مذاق يومهما الأخير فى الجنة. لكن 
أيضًا مذاق لقائهما الحميم الأول. أقصى آدم غضبه 
العابر عند تذكره يد حواء الرقيقة والكاملة تمد له 
الثمرة المحرمة. تراجع الحنين العنيد أمام شعور 
بالراحة لبقائهما حيين ورؤية ألوان العالم تستعيد 
قوتها. 

ساعدها على تسلق جزء من الجبل تأملا من 
خلاله عشبا ينمو من جديد فى السهل وعددا كبيرا 
من الحيوانات ترعى بسكينة. أشارت حواء إلى النعاج 
والجياد والغزلان والظباء والأغنام. وبجانبها كانت 
هناك حيوانات شبيهة لكنها أصغر منها تتقافز 
وترعى. 

سريعًا سيأتى وقتك ‏ كانت الحية ملتفة حول 
غصن شجيرة شوكية. 

أنت! ‏ صاحت حواء. 

لقد نمث الشتاء كاملاً. نوم طويل. ووقت كثير 
ضائع. 

أيعود الشتاء؟ 
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فى موعده كما الجوع. لكن النياتات ستولد قبله 
من جديد ويسود طقس حار جدا. يأتى الشتاء بعد 
تساقط الأوراق. 

وأى وقت تقولين إنه سيأتى لى؟ 

ألا تخمنين؟ 

وفت ما يخرج من داخلى؟ 

إنهما توءمان يا حواء. ذكر وأنثى. ابن وابنة. 
هكذا ستسمى المخلوقات التى ستأتى منك ومن 

أبناء وبنات - كررت حواء. 

ومتى سیأتیان؟ - سأل آدم. 

قریبا جدا. 

CaS‏ سیکون دلك؟ 

بالم. 

نظرت حواء إلى الحية بحنق. ألم آخر؟ ألم يكن 
کافیا رؤية ما عانياه من الجوع والبرد٩‏ 

تمه با واه قد ان وكين أن ايك 
هذا ما قدره الوکیم. لا عرف ناذا یهوی الألم. ريما 
يريد أن يشعر به. قد یفکر أن ألم الجسد آسهل فى 
التنامه. 

أتتخيلين أنه يتألم؟ 


أعتقد أنه لم يخلق ما لا یعرفه. 


ربما تخيله. ربما لهذا لا يقدر معاناة الآخرين. 

لا یی لا تف مش انض رف: 
لم تكن نيتى أن أعكر عليك ربيعك. 

انسلت الحية بجسدها الطويل والمذهب دخلت 
تحت بعض الأحجار واختفت. 


شعر آدم أنه متطفل على ابتلاء حواء. وواجه 
صعوبة التفكير فى الآلام تحت السماء العريضة 
والمضيئّة. قد يكون الأفضل عدم التفكير فى هذاء قال 
لحواء. قان كان للحيوانات صفارها. فليس هناك 
سبب لتواجه هى صعوبة أكبر. 

Ll‏ لست حیوانا يا آدم. 


بالضبط - آشار بنبرة ileal‏ - لهذا ستنجبین 

فضلت حواء عدم التفکیر فى الألم. هبطا من 
سفح الجبل وسارا ببطء صوب النهر. مشیا على 
الضفة تحت خضرة الأوراق الجديدة الرقيقة. عطسا 
غبارا كان یطفو غير مرئی فى الهواء. وبين العشب. 
كانت تطل رءوس زهور برية صفراء وآرجوانية 
وبرتقالية. فاح عبیر الجذور والارض السقية بالاء 
وكان الهواء ممتلئًا بخفقان مفاجن لأجنحة فراشات 
وتفرید مترابط لحشرات تتتافز Sky‏ يون Sa ple‏ 
الذئ یفهم الوکیم؟ فك ر آدم. فتلك الأرض التی Ladd‏ 
فیها شر نفی بها جنة تحت الجلد. والخضرة التی 
تکاثرت سریعا ملأت عینیه بالدموع. 
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بعد أن تشبعا برؤية وسماع وشم انتعاش الأرض 
التى حسباها ميتة. شرعا فى طريق العودة إلى 
الكهف. هريت آنة حادة من وراء يعض الشجيرات. 
والح Cle ely a‏ و فرق cea‏ مهوت قري 
ملقية على ظهرها ترفس الهواء بقواثمهاء Augie‏ من 
cel!‏ لاحظب خر آن بظتها متفه فلت وان 
a ore rer Re peers‏ 

يجب أن أرى ما تفعله يا آدم. أعتقد أن وقتها قد 
حان. 


اقتربت حواء بحيطة. جثت على ركبتيها 
بجانبها. تحركت الفرسة كأنها تريد القيام لكنها 
تراجعت مستسلمة على الفور. حرکت حواء يديها 
برقة حتى لا تخيفها وربتت على سطح بطنها الواسع. 
كان جلدها الشدود. التصلب. الصخرى بشكل غامض 
والعدنی, يشبه جلد حواء عندما ينقبض. بيدها 
اليمنى داعبت بوزها الطويل. فنظرت إليها الفرسة 
بعينين واسعتين ومذعورتين. مع ذلك استمرت فى 
تمرير يدها على بطنها وبوزها وشعر خديها 
الضفوط. وكررت الأصوات التى تستخدمها لتهدئ 
آدم. 

تأمل الرجل محيط جسد المرأة القمرى 
والغامض وارتفاع بطن الفرسة المتكور. كان الحيوان 
والمرأة يتبادلان plait!‏ وشعر حواء الطويل والأسود 
یحدد جانب وجهها المائل. 
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ما الذى يعرفانه ولا أعرفه SLI‏ فکر آدم. وأحس 
بتفس القدسية التی آحس بها oly Ub‏ شجرة الحياة 
للمرة الأولى. 

کتم کلاهما آنفاسه نّا ظهرت قائمتان صفیرتان 
من عضو الولادة. وبعد صهیل طویل ومتوجع طردت 
مهرا صغيراء کاملاء صنع على صورتها وشبهها. 
وملفوفًا بنسیج آبیض, دهنی ودام استقر الجواد 
مرت ساعة بعدها مزقت الفرسة بأسنانها الکیس 
الحیط بالهر. حاول الحیوان الصفیر أن ینهض فوق 
قوائمه. سقط ونهض عدءة مرات حتی حقق دلك. 
نهضت الفرسة وهی تلهث وراحت Gal‏ صفیرها وهی 
تتعرف علیه. 

طلست حواء حافتها الستديرة. فهرب الهواء من 
رئتیها فى تنهيدة راحة ودهشة. هذا کل ما فى الأمر: 
فکْرتَ. كان آدم محقًا. إن كانت الحیوانات تفعل ذلك 
فلاید آنها ستفعله بشکل أفضل. 
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بالكاد نامت حواء تلك الليلة وهى تتخيل أبناءها 
الصغار الذين أخبرتها عنهم الحيّة. ضحكت فى 
صمت حتى لا توقظ pal‏ وفگرت كيف صور لها 
خيالها أولاً. ثم خياله بعد ذلك؛ أن بداخلها تسكن 
سمكات ودلافین وحتى حيوانات بحرية. أحاطت 
بطنها بذراعيها. فكرت فى Lea yd‏ الصغير والبلل مثل 
رخوية مكتنزة. ارتجفت. ربما سيتحتم تمزقها AAS‏ 
أغمضت عينيها بشدة لتهدئ ارتجافة خوفها المفاجئة. 
كانت الفرسة قد نهضت بعد وعكتها. هی أيضًا قد 
تنهض. رفضت أن تفكّر فى الألم. حاولت تخیل ابنتها 
وابنها. أسيكونان شبهها وشبهه؟ أم تراهما سيختلفان 
عنهما كما اختلف كلاهما عن إلوكيم؟ مررت يدها 
قوق بطنها المشدودة والمستديرة. وانتظرت. شعرتٌ 
بحركة مائية. وضريات خفيفة. LIS‏ هناك كما كانت 
هى محمية فى ضلع آدم. لكن آدم لن يلد مرة أخرى. 


VAN الکسون‎ 


ولاذا تلد هی الآنة ولاذا هی من ستعمر المزلة التی 
يعيشان فیها؟ والحياة. آهی نعمة آم نقمة؟ وناذا 
یجعلها الوکیم شريكًا فى خلقه؟ 

OEE EES CLES‏ بش زر 
الحيوانات. متى سأعرفها؟ ومتى سيسمح برؤيتها؟ 
ماذا سيحدث بالتحديد؟ وكيف ستعلن عن نفسها؟ 
وكيف ستعرف اليوم الذى يحدث فيه ذلك5 وما أول ما 
يظهر فيها: القدمان. اليدان: الرأس؟ 

فى اليوم التالى طاردت آدم بأسئلتها. ماذا 
بوسعى أن أجيبك! رد هو. فما سيحدث يكاد 
لايستوعبه خياله. والتفكير فى أن الطفلين سيخرجان 
بنفس طريقة الهر يسبب له انقباضا لا إراديا فى 
أسفل بطنه. كان يفضتل الاعتقاد بأن المخلوقين 
سيظهران ذات يوم إلى جانبهماء كما ظهرت هى 
بجانبه. بينما كانت حواء مقتنعة بأن الأمر لن يحدث 
هكذا. 

سأتألم. هذا ما قالته الحية. ربما ينشق جلدى. 
ريما تنكسر معدتى مثل بيضة. أو ربما يخرجان من 
بطنى مثل الزهور - وابتهجت وهی ترى فزع آدم. 

كانت تخرج فى المساء خرقاء وبجسد متثاقل. 
وجدت فى أغصان شجرة التين عشا لزوج من السمان 
ورأتهما يظهران بحشرات وديدان فى منقاريهما 
ليطعما صغارًا صغيرة الريش. توارت وراء شجرة على 
ضفاف gill‏ فرأت خرافًا وثيرانًا ونعاجا وحيوانات 
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متوحشة تصطحب صفارها لتعرفها على الماء. 
اعتقدت آنها رأت تکاثر القطعان والحشرات؛ وکانت 
نفسها شیثّا فشيئًا. التزمت الصمت وهی تظن آنها 
تسمع صوت الکائنین اللذین یحتلانها معلنین أن وقت 
وصولهما قد حان. ۱ 

خاط هو عدة آردية من فراء الأرانب. وکان 
یضعها بجانب حواء كل ALS‏ تحسبا لظهور الخلوقین 
بجوارها. 

لم يمض وقت طویل. كانت ساعة الفجر. نهضتٌ 
حواء لتتبول وا همت سال تيار ماء على ساقیها. 
اضطریت. أتكون قد أخطأت وکان بحرا. بعد كل 
ذلك؛ ما كان يعيش بداخلها؟ خافت أن تجد نفسها 
محاطة بأسماك. غير آنها فى شبه الظلمة التی 
یسطع منها نور شجرة التين لم تجد أية سمکة. ولا أى 
كائن بحری. 

عادت لجانب آدم. لم توقظه الا بعد ذلك بقلیل. 

أتألم يا آدم. كأننى آنزف. 

نهض الرجل. كان ضباب الفجر الضیء يغطى 
مدخل المغارة. وكانت حواء تتجول من ركن إلى آخر 
وهى تمسك بيديها أسفل بطنها. 

ماذا سنفعل الآن؟ ‏ سأل آدم. 

آنا سألزم المغارة. ومن هنا سيخرجان. أنت يجب 
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أن تكون على الجانب الآخر حتى لا يرتطما بحجارة 
الأرض. 

أتعتقدين أنه سيروق لهما الحياة خارج الجنة؟ 

أعتقد أنه بدون معرقتهما للجنة. لن يشتاقا 
إليها - قالت هی دون أن تتوقف عن السير. 

ألا تعتقدين أنهما سيتذكران كل ما نتذکره؟ إنهما 
صورتنا. 

نحن لا نتذكر ذكريات الوكيم. 

إلا إذا كانت ذاكرته الصوت الذى نسمعه. أحيانًا 
Sai‏ أن دفعتنا هذه لفعل الأشياء بأيديناء تأتينا منه. 

لهشت حواء فجأة. توقفت: تکورت. 

يا آدم يا آدم. إنهما يأكلاننى! 

ومن لحظة إلى أخرى ملأها الألم كلية. ساعدها 
آدم لترقد فوق الحجر حيث ینامان» لكن حواء لم 
ترغب أن تکون راقدة. وانسلت حتی اتات ظهرها 
على بعض الصخور. أتناء ذلك كان الألم قد خف. 

ظنتت آنهما یأکلاننی - ابتسمت حواء. ABLE‏ فی 
عرفها. 

ظنت الشیء نفسه يعد قلیل. وعادت لنفس الظن 
بعد فترة أخرى. كان الألم يروح ویعود . بداخلی شىء 
من البحر. قالت لادم. یتحرك مثل الامواج. كل موجة 
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تنتزع منی شيئًا؛ ريما يكون الابنان ملتصقين بلحمی 
وإلوكيم ينتزعهما بحجر مسنون لیخرجهما من 
داخلى. 

ازداد الألم. وانتهت التفسيرات التى بها كانت 
تحاول استيعاب ما يحدث لجسدها. وبدلاً من Saal‏ 
بدأت تقاوم بشراسة. جازةً على أسنانهاء منقبضةً 
aus‏ حاضنة بطنها کدرع. باكيةٌ وصارخة بكل 
طاقتها. ومن خلفها. مریتا على رأسهاء مداعبًا 
شعرهاء كان آدم يبكى ويصرخ كذلك. الخفافيش التى 
صارت كثيرة استيقظت من نومها النهارى: وطارتٌ 
صوب أعلى نقطة فى المغارة. كان بكاء الرجل والمرأة 
وعواؤهما يتصاعد وتتصاعد نبرته كلما اشتد ضغط 
الوجم. والقبضة المضغوطة التى كانت حواء تخشاها 
ستنتهى بسحقها. كانت صرخاتها تتشکل من أحزمة 
صوتية عريضة ومفتوحة؛ ترددها المغارة وتنشرها فى 
العالم من خلال كوة علوية يمر منها النور. بينما كانت 
صرخاته جشاء وحائرة. عواءات عجز وغضب. وكان 
ألم المرأة يرن فى جسده بأكمله. فيبكى بلا سلوى وهو 
يراها تتوجع. 

حملت الريح صرخات آدم وحواء حتى السهل 
الكبير؛ حيث ترعى الحیوانات. فبعثرتها فى الجبال؛ 
وأوقعتها فى النهر. 

الحيوانات المذهبة والسنورية. الخيول والشعالب 
والأرانب الدببة والسحالى والحجل, الأبقار والنعاج 
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وجاموس الرج. والقرود؛ حيوانات من كل نوع وحجم 
راحت تتبع الصرخات كأنها استدعاء. هبت سحابات 
السريعة والدببة وثيران البیسون: كأن هذا الصوت بلا 
كلمات قد استطاع تجاوز حدود النسيان الذى تملكها 

كانت الصقور والنسور والزرازير والشحارير 
والعصافير نقارة الخشب والزرقاء أول ما دخلت 
برسومات حواء. شيئًا فشيئًا. وعبر حسرات هذا اليوم 
المتقاطعة. Gol,‏ تدخل فى صمت رياعيات القوائم, 
الضوارى والذكاب. فشعر آدم بلحظة من الرعب 
عندما رأى نمورًا وخنازير برية وفهودًا تجتاز عتبة 
المغارة.تحولت صرخاته إلى رجفات صعقة ويكاء 
سلوى وذهول ا دخلت فى صفء. واحدًا خلف الآخر؛ 
الخيول والنعاج والغزلان والبغلات؛ الصائد والفريسة 
تخلصا فجأة من الجوع والغريزة التى جعلت منهما 
أعداءً. راقدة فوق حجر rae‏ لألمهاء وبرأس 
مدفون بين رکبتیها. مهدهدة نفسها من الوراء إلى 
الأمام؛ كانت حواء تشعر بالحيوانات حتى قبل أن 
تراها؛ أحست أنها محاطة بأنفاس ساخنة ومستديرة 
وبهواء كثيف وناعم ملأ الفراغ الذى كان يحيط بهاء 
فسندها. رفعت وجهها ورأت الحيوانات التى تتزاحم 
حولها فى دائرة وتعطيها انطباعا بالتصالح والتعرف 
علیها. كأن الطبيعة عادت فجأة إلى الفترة التى كانت 
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خالية من الريب والموت عندما كانوا معًا يقتسمون 
هواء الفردوس وبتلاته البيضاء. لس جواد كتف آدم 
ببوزه ولعق فهد وجه حواء. منذ طردهما إلوكيم من 
الجنةء لم تشعر حواء مجددًا بهذه الصحبة التى 
تلفها. دکرتها آجساد الحیوانات القوية وتعبیراتها 
الوديعة بحنين إلى براءتها الخاصة. نهنهت ويا للفرابة 
بحزن سعید. وانتبهت كم كانت مفتقدة لوداعة 
الحیوانات وبساطتها . شعرت بامتنان ورقة عمیقین تا 
اعتقدت بأن لها هکذا قد حرك مشاعر الحیوانات 
التی ظنت آنها ستستنزف كلية. وفی هذا الاستنزاف, 
آرخت عضلاتها التی بهاء بتحد؛ تکبح الخلوقات فى 
بطنهاء رافضةً بذلك أن قان soul‏ مع الوکیم. وا 
كانت الحيوانات فى صحبتهاء ونظرت إلى وجه آدم 
المتأثر والعذب على الجانب الآخر من ساقيهاء بذلت 
حواء أقصى ما فى طاقتها وصرخت بكل قوة رئتیها 
لتكون بذلك أول امرأة تنجب آبناء يعيشون على وجه 
الأرض. 
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قمر أصفر وهائل كان يطفو lle‏ فى الليل. 
قطع آدم حبلى خلاص الابن والابنة. حَمَلَ النسر 
والصقر إحدى المشيمتين؛ وأكل الأخرى نمر صغير 
ونعجة. کسرت dm ily‏ الدم الهدوء. استمعا 
لزمچرات خفيضة. حیث الحیوانات الأکثر ضعفا 
تسرسبت بأقصى سرعة. بینما الأكثر ضراوة 
خرجت مناورة بملامح مفزعة کمن استیقظ من 
نومه دون en‏ مکانه. لم يبق فى الفارة 
سوى الكلب والقط والخفافيش المعلقة برءوس 
لأسفل. 

بكى آدم وحواء نّا ریا رحيل الحيوانات. استمرا 
فى البكاء دون سيطرة على دموعهماء التى سالت بلا 
ضجيج فى رافد لا يتوقف يشبه فيضان أحاسيسهما 
المكراكمة وقد اش :مق داک یت آتر اهنا 
0 الكو وا هت بعلي الوقن 
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فى النهاية عاد الواقع الذی فيه رأى آدم حواء 
تدخل رقود الحلم وتخرج die‏ لم تكن هی متحمسة 
للاستسلام GUS‏ للراحة. كانت تتملكها رغبة النظر 
بشكل متقطع إلى الجسدين العاريين والصغيرين 
اللذين وضعهما آدم إلى جوارها. هو أيضًا كان ينظر 
Leg!‏ لكنه لم يستطع التركيز بعد. كان یفگر فى 
الحيوانات. حيواناتى: كرر. حيواناتى عادت إلى. کم 
كنت yay‏ بدونها! إنها ملکی. لكنها جاءت من أجل 
حواءء لهذا الألم الذى استشیت منه. 
وأقدامهما. ومن آن إلى آخر كانا يفزعان كأنهما يريان 
كابوسًا. كانا يفتحان بالكاد عيونهما ویفمضانها 
مجددا. رقد pal‏ بجانب الجلد الذى يرقد عليه 
الصغيران. بينما غرقت حواء أخيرًا فى النوم. فشبك 

استيقظت حواء مرات كثيرة أثناء الليل. لم تعد 
تبكى. كان جسدها يؤلمها لكنه ألم محتمل وخفيف. 
كيف أطلقت صرخات. فکّرت. كل ما لم أعرف كيف 
أعبر عنه أطلقته فى الهواء. ندمت؛ لأنه خطر ببالها 
قدّره لها إلوكيم. فكان دخول الحيوانات حلاً لحقدها 
كأنها جاءت لتغسل قلبها . 

عند الفجر فتح آدم عينيه. فابتسمت له. نظر 
الرجل والمرأة إلى الابن والابنة. 


۱۷۸ 





إنهما مختلفان Lie‏ - قال آدم ‏ لا أعتقد آنهما 
يستطيعان الشی. 

Ley‏ فى خلال عدة أيام ‏ قالت حواء ‏ فالمهر 

وماذا سيأكلان؟ 

نظرت حواء لوجهى الصغيرين. اقتربت. ونظرت 
داخل فميهما. 

ليس لهما أسنان يا آدم!. 

المهر والعجل يأكلان من أثداء أميهما. ألم 
تخبرينى أن شيئًا عذيًا يخرج من حلمتيك؟ 

لمست حواء نهديها. كانا يؤلمانها. وكانا كبيرين 
ومتورمين. رقدت وأغمضت عينيها. ما الذى كان 
ينتظره آدم. ألا يكتفى جسدها بصنع الابنين فقط» بل 
بتغذیتهما؟ كانت متعبة جدًا. لقد حان وقتها وتجاوز. 
وكانت الآن تريد أن تنام أياماء وتستعيد قوتها. وتشعر 
أن جسدها عاد لينتمى إليها. بدأ الصغيران يبكيان. 
وكان بكاؤهما يخترق جلد حواء كأنه يخرج منها. Gals‏ 
ساكنة؛ بعينين مفمضتین. كان صوت البكاء حزیتا: 
اه 

إنهما جائعان يا حواء - قال آدم - أكليهما ما 
یخرج من صدرك. 

ولم لا تجرب آنت يا آدم؟ فأنت أيضًا لك 
حلمتان. 
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نظر إليها آدم دون معرفة فيما يفكر. أخذ أحد 
التوءمين. رأت حواء الصغير يبحث عن صدر أبيه. 
فنهضت. كان السير يؤلمها لكنها خرجت من المغارة 
كيلا تسمع الیکاء. ناداها آدم. ياحواءءيا حواء. إلى 
أين؟ لكنها لم ترد. ولم تلتفت. كانت تود أن تنام 
وتستريح. فاستسلمت للتهاوى تحت ظل شجرة التين. 
أسندت ظهرها إلى جذع الشجرة. وكانت بالكاد تسمع 
بكاء التوءمين. أغمضت عينيها. كانت الشمس تتجه 
إلى مركز السماءء مضيئة الربيع الأزرق. صار وعيها 
دائرة سوداء وتجول صوب سكون النوم. 

ليست ساعة نوم يا حواء. استيقظى. 

شعرت بجسد الحية البارد يلمس ذراعها. ونا 
استطاعت أن تخرج من ثقل النوم الذى لاذت الیه. 
منخفض ورأسه يطفو فى الهواء بالقرب منها. 

كان يجب أن توقظينى. 

لم يكن بوسعى أن أضيع Gas‏ كهذا. انظرى لقد 
صنعت رجلاً وامرأة لإلوكيم. 

آلنی ذلك كثيرًا . 

أنت تزحفين. 

انسینی الآن. وأنت ليس لك جسد مکتنز مثل 
فرس أو بقرة. أنت تسيرين منتصبة. لهذا سيولد 
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تفشك :بغرا وضعيفًا. وسيجب عليك أن تطعميهم 
وتعتنى بهم حتى يكبروا. 

أنت أيضًا ستقولين لى إنه يجب أن أطعمهما مما 
يخرج من تدیی. 

عندما أخرجكما من CAS ALAS‏ إلوكيم مسار 
الزمن. فى الجنة كنت خالدة. وبالتالى ما كنت لتنجبى 
أبدا ارا كله يكن طتروریا آن yell‏ لاس ما 
كنت ستموتین أبدًا. الواقع الآن يجب اعادة خلقه. 
والخلق يجب أن يعود لنقطة يمكن الیدء منها. 

لا أفهمك. 

نسلك يا حواء سيعيد الزمن إلى بدايته. يجب 

سيشعر نسلى بالجوع والعطش, وبالمعرفة أيضًا؟ 
وهل سيحلمان؟ وسيتخيلان؟ 

نسلك صورة منك. 

ما السبب ‏ إذًا ‏ فى رأيك وراء فضولى المنهك 
لمعرفة إن كان حقيقة ما تقولین. عن أننى كنت قبل 


” ذلك خالدة وکاملة؟ فلا معنى لذلك عندى. 


أنت فطنة جدًا ‏ قالت الحية متهكمة ‏ الخلود 
لا يحتاج إلى معرفة. فى القابل, الحياة والبقاء 
يستلزمان العرفة. الرء يتساءل وينبغى أن يجيب 
نفسه. فبلا ريب ولا ذهول تصير المعرفة قاتمة. ما 
الضرورة فى أن يعرف المرء أنه سعيد إن لم ينقصه 
شىء؟ الكمال جمود . لكنك قد تشعرين بحنين. 


حنين؟ أنا لم أعرف حياةً أخرى سوى هذه. أنت 

من الممكن أن نشتاق لشىء لم نعشه أبدًا. وريما 
غرس فيك إلوكيم الحنين حتى تأكلى الثمرة. 

Li‏ لا أعرف بالفعل ما أفكر فيه. ولا أدرك لماذا 
فعل ذلك. 

قلت لك انه یضجر. لقن الب تخیلی کم هو 
مسل خلق مخلوق على صورتك وشبهك. وانتزاع كل 
شىء die‏ باستثناء العرفة. ومنحه Ue‏ ثم الانتظار 
لرؤية إن كان قادرا على العودة لنقطة الکمال 
الأولى. 

کنت أجهل آشیاء صرت الأ اعرفها. شرحها هو 
لی کی gees‏ آنا انضا كن عوفوت. ازتدت على 
عقبى أكثر منكما. انظرى كيف أزحف. أنت سيدينك 
نسلك القادم؛ لكن بمجرد اكتسابهم مزيدًا من العرفة 
حية حزينة. وسأصير تجسیدا للشر. 

أنا آسفة ‏ قالت حواء. 

كنت أعتقد أن إلوكيم لن يتأخر فى إنقاذى من 
هذا القناع الضحك. لكن الفضب لا يزال مستمرًا 
لديه. 

ربما يتألم أكثر مما نتخيل. 
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إنه يعرف أكثر من اللازم. والمعرفة والألم 
لایفترقان. يجب أن أنصرف - قالت. وانزلقت فوق 
جدع الشجرة ‏ وانصرفى أنت واعتنى بصغيريك. 
وانزلی لغريزتك الحيوانية. ما من أحد أفضل منك 
للقیام بذلك - همهمت ساخرة وهی تبتعد بين الاجام. 

فى طریق عودتها إلى المغارة» كان التوعمان 
يصرخان بقوة ظنت معها حواء أنها قد تجدهما قد 
کدرا انس منت خطاها. ونا وصلت كان آدم يحمل 
أحدهماء وكان الصغير متراخيًا وبرأس متدل. 

دعنى أجرب أنا ‏ قالت حواء. 

وسدته ذراعها. كانت الطفلة. وكانت تصرخ 
بطافة رئتيها وبعينين مغمضتين ووجه Le. pari‏ أن 
الصغيرة وقربت فمها الصغير من حلمتها. 

أعطنى الآخر يا آدم» انتبه له وضع يدك تحت 
رأسه. 

جسلت حواء على الصخرة. كانت الطفلة تمص 
تستند إلى ساقيه. وفى النهاية ساد الصمت. فتنفس 
آدم الصعداء. 

وجدت ا لحية بالخارج. تقول إن نسلنا سيكون 
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ضعیفا . وعلینا أن نعتنی بابنینا حتی یکبرا - همست. 


AY 


لوقت طویل؟ 

لم تخبرنى. 

شی غر كال teal‏ دماین مسا dads‏ 
الحیوانات دون أن تشبهیها 

نعم أشبههاء لکن لا بهم. يهمنى ما نحن عليه 
الآن. أرأيت كيف بدأ لبنى فى التدفق بمجرد ما 
شعرت بجوعهما؟ كأن جسدى يطيعهما. رغم أنهما 
صغيران. انظر إليهما. لا فائدة من تكبرى. 

أهذا ما قالته لك الحية؟ 

شىء كهذا. فهى لم تدرك كذلك ما حدث AIS‏ 
نعم يروق لها التظاهر بالمعرفة. لكن من الصعب فك 
ألغاز ما تقوله. 

كانت عينا الرضيعة مفتوحتين ورماديتين. وكانت 
الرضيعة مغطاة بطبقة دهنية بيضاءء وملامحها رقيقة 
وكاملة بشكل مدهش. أما بشرة الرضيع وشعره فكانا 
أكثر سمرة. وعيناه رماديتان أيضمًا. كيف استطاعا 
البقاء حيين لأشهر طويلة بلا خياشيم ولا حراشف. 
طافيين فى ماء أمعائها الكثيف مثل سمکتین؟ يا 
للغموض» فكرت. 

تس شيع التشوعانة: ارت جوا اذم أن 
يغسلهما. قام بذلك بحيطة كيلا يرعبهما. كان شعر 
الأنثى فاتحاء وكان الرضيع ينظر إليه بحملقة. غسل 
الأيادى والأقدام الصغيرة. والمؤخرتين الصغيرتين. 
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نظف وجهيهماء وتفحص أذنيهما متناهیتی لحف . 
وفتحتى أنفيهما. أدخل إصبعًا فى فميهما وتحسس 
أنها تفيض لبنا؛ تدیها ممتلن وقلبها كذلك. 

كيف كانا قبل ذلك إن كانا قد ولدا بهذا الحجم 
Legal‏ بهذه الخقة الرطية. 
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فى اليوم التالى كان المطر خفيفًا. فخرج آدم من 
المغارة مصطحبًا كلبه قابيل. لم يتوقف عن التفكير 
فى لغز هذين المخلوقين الخارجين من نفق مظلم ظن 
أنه قد يختفى بداخله أكثر من مرة. كانت حواء 
ترتجف إن ضحكت بعمق. وكان التقاط هذه الرجفة 
بالنسبة إلى آدم استنشاقًا لهواء الفردوس من جديد. 
تساءل إن كان الآنء فى المقابل؛ سيتذكر الألم الذى رآه 
فى وجههاء فى جسدها المنتفض والمثقل لتطرد من 
داخلها ثمرة بذرة قد يكون هو نفسه قد ساعد فى 
نموها Ub‏ رواها بالسائل الذى يخرج من قضيبه. لكن 
ما من شجرة تبكى عند الولادة. النباتات تظهر دون 
ضجيج. وعلى عكس ذلكء الحياة تنبت من حواء كأنها 
كارثة. هو لم ینزف. لم يتغير شىء فى جسده. ولم 
يؤله فسيولوجيًا فى تلك الولادة شىء. لماذا هو لا 
وهی نعم؟ ما معنى ذلك؟ 
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سار صوب النهر وفی نيته رمى الشبكة وصيد 
بعض الأسماك. 

كانت الأرض المبلولة تنفض سطحها فتبعثر الاء 
فى شكل ثعابين نحيلة تشگل دلتات كثيرة فى الطمى 
الأحمر. كان قابيل وآدم يخطوان بثقة ویقفزان بين 
البرك. مستنشقين الروائح القوية. فجأة توقف قابيل. 
رفع أذنيه ونبح. بين الآجام لمح آدم دبا صغيرًاء جروا 
ينظر إليهما بفضول. عاتب آدم قابیل. فبعد أن رأى 
الحيوانات تحيط بحواء. تخيل أن علاقته معها قد 
تعود لما كانت عليه أيام الجنة. كان مشغولاً بالحيوانات 
الصغيرة التى عليه أن يستمر فى صيدهاء لكنه كان 
ما انها کرد نوا علقت لون دا ء ها 
اقترب من الجرو؛ لیهدئه بابوة ومودة. لم يتحرك 
الدب الصغیر. وکان آدم على وشك أن یمد يده ویربت 
على رأسه عندما سمع ضجیج حیوان كبير یقترب 
كيرا طقطقة اخصان وأوراق شجر. كانت الدية ail‏ 
ترکض نحوه. وفی حيرة آمام عودة الشك الفاجی 
والعدوانية. قفز آدم إلى الشجرة الأقرب منه وبدأ 
یتسلق مرعوبًا . طاردته الدبة مزمجرةً وغاضبةّ. شعر 
آدم بمخالبها تخريش بطن قدمیه. آله جلده وقلبه. 
قفز قابیل لحمایته وهاجم خاصرتها. كان CASH‏ قویا. 
ببوز قصیر ورآس صلب ومستدیر. فوجئت الدبة 
وضایقها تدخله. فسددت له ضرية من بين 
الشجیرات. عاود قابیل الهجوم. فتوقفت الدبة. صاح 
آدم من فوق الشجرة. انتبه يا قابیل. دعها فى سلام. 
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كان الکلب یفرز آسنانه فى قوائم الدبة ومخالبها. 
عاجزا عن eS‏ غریزته والتراجم. اشتد غضب 
الحیوان الضخم وانقض على الکلب فجأة. آخر ما 
شاهده آدم كان رقبة قابیل بين بلعوم الدبة. التی كانت 
تنفضه من جانب الی آخر. وصارت عواءات الکلب 
رجفات ألم Gale‏ آنة طويلة وحزينة. وکانت كلمة 
مذعور آخر ما سمع قبل أن تترك الدبة جسده بلا 
حياة عند قوائمها. وترفع عینیها صوب الغصن التعلق 
عليه آدم. 
لا یعرف الرجل كيف قتل الدبةء استرجم رائحة 
الحیوان ومخالبه الملطخة بدم قابیل الحار. وقوته 
الهائلة. لكنه تذکر أيضًا قوة غضبه اللانهائية والحجر 
الذى هشم به وجهه وعینیه وأنفه. 
٠‏ كان ینزف. کان مخدوشا ومنهوشا. لکنه حی. 
|صاباته یمکن التئامها. علی عکس قابیل الاش علی 
الأرضء بعینین مفتوحتین ومجردتین من نظرته الوفية 
والتيقظة. عاد آدم إلى نفسه. لم يكن یعرف إلى أى 
حيوان تحول فجأة. حيوان قادر على قتل دبة بيد 
عزلاء. كان جسده ينتفض كأن الريح تضربه بسوط. 
جثا على ركبتيه. لمس جبهة الكلب وأذنيه. كان باردًا 
وضامراء وبرأس رخو يستند إلى جذع الشجرة. حمله 
وعانقه. لقد رأى من قبل بقايا حيوانات كانت تخلفها 
النمور والاسود. ولم يكن يفكر فى شىء عند رؤيتها 
سوى آکلها. لم يكن يفكّر فى كيف ماتت. والآن فكّر 
فيج كل هدذا . اموت لم يككين لکن کلبه کان مختلفا. 
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كان يعرفه. كان يتكهن Ler‏ يفكر هو فيه. وكان يحميه. 
diss Gabry‏ ويلوذ به ويدفئه بالليل. كان مختلفا. جلس 
على الأرض بجانب الكلب. تذكره وهو يلعب. فبکی. 
غطى وجهه بيديه ولم يتملك حزنه. 

دفن قابيل. وسلخ جلد الدبة. وراح ختى النهر 
واغتسل من الدم. ثم رجم إلى الفارة. 

eee‏ دز وم ی الطفل :قال او اجب 
سنسمیه قابیل. 

لم يرق لها ما رأته فى وجه الرجل. كانت مثله 
تحب الکلب. وبکت من آجله. ستشتاق الیه. لکن رنین 
اسم قابیل لم ees‏ لها عندما آخبرها آدم أنه سیکون 
اسم الولد . 

أعتقد أن علينا أن نسمی الولد باسم آخر. 

لا . انه اسم حسن. 

لكن هذا الاسم سیجلب لك الألم دائما. 

سيتجاوزنى الألم. 

قتلت الدبة يا آدم وأحضرت فروتها ‏ قالت 
حواء ‏ هذا يخيفنى. إنها حيوان ضخم. لم أظن أن 

ولا آنا. ولا أستطيع شرح كيف فعلت ذلك. كان 
بوسعى أن أفعل أى شىء. 

لقد غضبت وعاقبتها. 

نعم. 


۱۹۰ 


إلوكيم أيضًا أداننا بالوت. 


الموكه کلبه صار Wy‏ حياة. بوزه جاف. عیناه 
مظلمتان. رأسه متراخ. وعند دفنه كان باردًاء متصلبّا. 
وف ةواد ينا كان یجعله قابيلاً. اختفی. 
وما تبقی من الكلب يوجد الآن فقط بداخله 
وبداخلها. وفى رسومات جدران الفارة. كانوا من 
التراب وإلى التراب يعودون. هل سيعرف الآخرون 
ذات يوم فى أى جزء من الأرض استقرت حواء وآدم. 
والطفلان حديثا الولادة۹ ومن سيتذكرهم؟ وكيف 
سیتذکرونهم؟ تذكّر حلمه حين رأى أشجارًا برءوس 
..بشرية تتساقط مقطوعة. لا فائدة تذكر من إتيان 
. المزيد والمزيد من الرجال والنساء إلى الحياة. كلهم 
سيموتون. oly‏ وراء الآخر. وسيبقون بأفواه جافة 
وعيون مظلمة. بأجساد باردة. متصلبة. مثل قابيل. 
ومع دلك سيشعرون بالجوع والحنق كل يوم ليبقوا 
على وجه الحياة. كان aol‏ مندهشا من رؤية نهم 
الطفلين لثدى حواء. تسكن الرغبة فى الحياة بداخل 
كل حیوان. كل نبات. OLS‏ الموت لا يهم. كأن الموت 
محض أكذوبة. 

تحول غضبه إلى حمى استقرت فى أعلى فخذه. 
وكان جسد حواء يشع ببياض اللبن السائل من ثدييها. 
فى ظلام المغارةء ونائمة مع ابنيها على فروة الدب 
السوداءء كان جلدها يبرق سابحًا خلف ومضات النار 
الذهبية والبرتقالية. فاكسا استدارة جديدة 
ومضيافة. آوقفت هی دفعاته حتی تراجع خوفها من 
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أن أخفاءها سكوؤكهاة Laan‏ ااحتفلت معه يتخديد 
كه ala ag‏ مق الو و د tl‏ لايم 
جسده بچسدها. كان آدم يستحضر باستمرار القسوة 
التى بها مزق الدبة وتؤلمه يده المستندة إلى عظام المرأة 
الرقيقة. بالنسبة إليهاء لم ترسخ الأمومة الصورة 
الخارجية فحسب. وإنما رسخت الوعى بسلطة أكبر 
بكثير من القوة. وانتبهت أنه يدرك ذلك. ولهذا لم يكن 
يرهق من سؤال آحشائها. والاستقرار فى مكمنها 
الظلم والرطب. 

هكذا مضی زمن قصير ما بين ميلاد التوءمین 
وهاجس حواء بأنها تأوی بداخلها مخلوقات آخری. 
كانت موجات بحر آخر تضطرب فى بطنها. تذگرت 
الحية وهی تخبرها آنها ستکرر التجربة. ورغم أن 
ذلك كان ضد إرادتهاء الا آنها ظنت أن للجسد 
مبرراته. وخلاقًا للمرة الأولی» لم تشعر بالخوف. كان 
آلها ینطوی سريعًا. كان یمحیه دهشتها من رؤية 
مخلوقین آخرین صفیرین یبدءان لیکونا مثلهما. ولفز 
آنهما کائنان لا يمكن التنب بمصیریهما؛ ومع دلك. ويا 
aul all‏ هما جزء منها . بكاؤهماء جوعهماء بردهماء 
ینتسبان الیها. غير آنها لم تفقد شيا من ذاتها. 
وكثيرًا ما كانت تجد السكينة وهی مستلقية بجانب 
الرضیعین اللذین یتفذیان منها. السماء والنهر؛ 
والطبيعة التی تتشکل أمام عینیها وتغرب. واللیل 
وآنواره اللانهائية. والبحر النفلق بشکل سرى 
والشمس والقمر. والأشجار والحیوانات. كل ذلك 


VAY 





يحوى سعادة رغم أنها خفيفة ومهددة إلا أنها لا تخلو 
من غزارة. كانت رؤية صغيريها يتفاعلان مع سلواها 
ومداعباتها وتعرفهما علیها. ورؤية طرب عيونيهما 
وأيديهما الصغيرة عندما يقتربان» تجعل من الصعب 
مع مرور الوفت أن تواصل تفكيرها فى أنها ضحية 


١99 الكون‎ 


۲ 
اكبروا وتناسلوا 


نظر آدم إلى التشققات فى الأشجار. صارت 
كثيرة. وصارت أغلب الأشجار فى الطريق من المغارة 
إلى النهر مخططة جذوعها. لم يكن يعرف العد. OSS‏ 
يكفيه رؤية أشجار كثيرة مجروحة ليعرف أن هذه 
الأرض التى يسكنها تستهلك حياته شرخًا وراء آخر. 
لو كان ذلك قلیل. فآثار الزمن تُطبع على جسدى 
ابنيه. هكذا كانت حواء تعد الأيام: برؤيتهم يكبرون. 

وكبروا ‏ بالفعل ‏ رغم أنهم لم يبلغوا النضج. 
وكان هابيل ولبودا أصغر من قابيل وإقليماء مع أن 
الفرق بينهم لم يكن ملحوظًا. وكان الزمن الذى 
استغرقوه هم الأربعة ليتعلموا المشى والكلام والاعتماد 
على النفس يبدو لا نهائيًا وهو يمضىء غير أن آدم 
الآن يحن إليه. لم يكن من السهل فى شىء تعليمهم 
أمور الحياة. ولم يستطع أى منهم المشى إلا بعد 
الزحف على آربع. وكلما حاولوا الوقوف. وقعوا 
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وارتطموا بالأرض. ولا كان يبدو حتى أنهم يفكرون 
Leys‏ يمكن أن یحدت لهم فى الأماكن الوعرة. أو 
بالقرب من الصخور. على حواء وآدم أن يقوداهم من 
أياديهم. تذكر آدم كم كان يؤلمهما ظهراهما طوال اليوم: 
وهما منحنيان يمسكان بهم فى خطواتهم الأولى. لم 
يكفا عن مراقبتهم أبدًا. وما كان ينقصهم من المهارة 
كان يفيض عنهم فى الفضول. كانوا مثل أمهم. يريدون 
لس كل شىء لكنهم يجهلون أن النار تحرق وأنها من 
السهل أن تؤذى. كانت حواء تقول إنهم كذلك لأنهم 
ليأكلوهاء لكنها لم تترك آثرا كبيرا. ولم يكن آدم يدرك 
أن أبناءه جاهلون لهذه الدرجة. اعتاد أن Sa‏ فى أنهم 
سيشبهون الحيوانات أكثر بما أنه هو وحواء يتقاسمان 
معها ملامح مشتركة. فالقط ‏ مع ذلك لم يلوث 
الغارة آبدا بقضلاتة: لكن الضتغار كانوا يتبولون 
ویتغوطون حيث یشعرون بالحاجة لذلك. وبعد نضال 
وتغطية فضلاتهم بالتراب. وما بدءوا فى الانتياه إلا مع 
بداية تكلمهم. وكان فهم كلامهم فى البداية عملاً 
شاقّا. وقبل الولدين: استطاعت إقليما ولبودا أن یقولا 
مایرغبان. وکان ذلك بالنسبة إلى آدم وحواء زمن 
الضحك. LIS‏ یموتان ضحكًا مع سماعهم یقولون: ماءء 
قط شدی. لکن مع مرور الوقت. لما امتلأت آفواه 
الأربعة بالکلمات. انتبها أن کلاً منهم مختلف تماما عن 
الآخر. فکرا فى أن بوسعهما تعلیمهم كيف يعيشون, 
لكن دون أن يحبسوهم فى المغارة. 
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كان خوف حواء من الشتاء ومن ألا يصير لبنها 
کافیا لتفذيتهم دافعا ليتحول حدسها بالأرض وثمراتها 
إلى معرقة يقينية بالنباتات. فصار ينمو حول المغارة 
الآن لوز وکمثری وعنب وقمح وشعير وجذوع تؤكل. 
وورث فابيل وإقليما من أمهما مهارة زراعة البقول 
والأعشاب. وهما من LIS‏ يهتمان بالحديقةء بينما 
أبدى هابيل من صغره ميولاً لعرفة الحيوانات: وربى 
نعاجا يحلبونها وأغنامًا تغزل لبودا فروتها بحيث 
تصير رداء يكفيهم الحاجة عن قد القتل ليتزودوا 

لم تشعر حواء بنوستالجيا لطفولة التوائم. ولم 
تتحسر مثل آدم على السرعة التى بها قد كبروا. كان 
يقول إنه لا يزال يراهم صفارا يتجاسرون لینهضوا 
بمفردهم ويترنحوا ويسقطوا أرضاء بينما هما يراقبان 
ما بين المرح والخوف. كانت حواء تكتنز هذه الصور 
برقة؛ لكنها تفضلهم الآن وهم يعتمدون على أنفسهم. 
لم تنس التهب العميق؛ حيث لم يسمح لهما الأبناء 
بالتنفس, وحيث كانوا متعلقين بهماء كأن أجسادهم 
تنتمى إليهما. وبينما كانا يتعلمان زرع الأرض والتزود 
برداء وغذاء - بحيث لم يتحتم على pal‏ الخروج 
وترکها بمفردها مع استحالة مراعاة الکائنات الأريعة 
الصغيرة والضعيفة - عاشا حياة بداوة. متنقلین من 
مکان إلى آخر وحاملین الاطفال على خصریهما. فى 
الشتاءات الأولی. تحتم علیهما اتخاذ الغارة ملادًاء 
والانتقال Us‏ ونهارًا إلى alle‏ من الهمهمات حيث لا 
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تحل الكلمات شيئًا وحيث صارت الفطرة دليلهما 
الوحيد. عانى آدم أكثر منها من تغيير روتینه. ASS‏ كره 
رحلاته الطويلة والصيد؛ لأن حنقه من أن يقع لهم 
مکروها كان يدفعه للعودة مهرولاً. وفى النهاية وصل 
لخلاصة مفادها أن الجوع معا أفضل من المجازفة 
بمواجهة أخطار العالم التى ستفرقهما. كان قاسيًا 
بالنسبة إليها أن تعتاد على رؤية جسدها وقد تحول 
لطعام لأربعة أزواج من العيون التى تطلب منها أن 
تقدم نفسها لهم ليلتصقوا بثديها. ولأنها شعرت 
بالخزى من مشاعرها ote‏ لم تبح أبدًا لآدم أن 
رغبات الهروب كانت تواتيها بتكرار. فمنذ شهد 
الولادتين وتحقق أنها قادرة ليس فقط على صنع 
مخلوقات. وإنما أيضًا على تغذيتهاء اعتبرها آدم 
معجزة. كان يؤكد أن إلوكيم قد منحها سلطة واسعة 
وجعلها تعانى من الدم والآلام آملاً تفادى أن تتحداه. 
ولم تكن حواء تنفى ذلك. كانت معجبة بعناد آدم 
العذب. وتكريس وفته للمهن التى يخلقها لنفسه 
باستمرارء والرضا الذى تبعثه فيها سيطرته وفهمه لما 
يحيط به. مع ills‏ كان عنیدا ويصر على القیام 
بأعماله دون أن ينتبه SY‏ ما يقوم به مع مرور 
الوقت. كان يصعب عليه الصبر ورؤية سير الأشياء 
الطبیعی وتركها تجرى 589 ميولها وحكمتها. كان 
دومًا ‏ متعجلاً. لهذاء رغم أنه يعرف دورة ثمرات 
الأرض, كان يفضل الصید. كل ما هو فوری؛ وما يجلب 
له مكافأة أسرع لجهوده. 


Yes 


فى المقابل؛ كانت حواء تشعر مسبقًا بما يحدث 
حولها كأن نظرتها تتمتع بخاصية الرؤية من خلال 
عينين غير عينيها. ولم يكلفها age‏ أن تستمع 
بداخلها ما قد یفگر فيه الآخرون. وفى الوقت الذى 
استغرقه التوائم ليكبروا ويصلوا للبلوغ, بدا لها أن 
جلدها صار Lilies‏ بآذان وبصرها بحاسة لس 
تتحسس بها ضيق أو توتر مشاعر آبنائها . كانت تقرأ 
آرواحهم وعلامات مهاراتهم التی كانت تدهشها على 
الدوام. لقد فتح لها الخروج من نفسها هذا التناسل, 
وبصورة غامضة. طريقًا لفهم لفات الحياة السرية. 
إلى حد آنها كانت تحدس مزاج النباتات والأشجار 
والسماء. ومع ذلك. لم تستطم أن تتخیل ان كان 
آبناژها یمتلکون مثلهما معرفة الخیر والشر. إن کانوا 
سیفقدون براءتهم دون أكل أية ثمرة محرمة؛ إن ظلوا 
أبرياء كما كانواء أيتعلّمون الحياة فى عالم مثل هذاء 
حيث أسئلة بلا إجابات» وحيث القتل ضروریا من أجل 
الطعام والبقاء. 


فى الحياة التى استقروا فیها. كان هابيل وآدم 
لايفترقان. وقابيل وإقليما كذلك. وكانت حواء تقضی 
معظم وقتها مع لبودا الضئيلة: التى بكى ast‏ عند 
رؤيتها. كان مولدها سريعًا وبلا أحداث ولا معجزات. 
حواء وآدم وحدهما كانا واثقين مما يعرفانه. بدا 
لحواء أن ولادتها أقل ایلاما . ربما لأنها كانت تعرف ما 
ينتظرها وأعدت نفسها للمعاناة. أطل هابيل أولاً. كان 
أكشر سمرة من قابيل؛ وأكبر حجما. شديد البكاء 


۲۰1 


وبعينين مفتوحتين. وبعد راحة طويلة. عاد الألم من 
جدید. طردت حواء GALS aged‏ مخلوقة صفیرةة 
بعینین مفمضتین بشدة, ووجه مفطی بزغب آسود؛ 
وجبهة ناتئةء وشفتین مکتنزتین جدا . قطع آدم كلا 
الحبلین. Lady‏ الولیدین بنعومة بأذيال تعالب. تجول 
آدم مع لبودا فى الفارة. واصطعبها بجانب النار. نظر 
Leu!‏ وقال انها تشبه القردة, ولا تشبه الکائن 
الانسانی. اختفی زغب وجه لبودا بعد مولدها بقلیل 
لکنها احتفظت بوجهها الصفیر. وبالتقاطیم التی 
تجمعت فى وسط وجهها تحت الحاجبین الکثیفین. فم 
عریض وبارز» شعر قليل ومتفرق وأسود مثل حطب 
مبلول. كانت عيناها جمیلتین ولامعتین. غير Legit‏ 
صغیرتان. وبالاضافة لذلك. كانت قدما لبودا ویداها 
الأجمل من بين کل الأبناء. وکانت ذكية وماهرة. وکانت 
تخدس استخدانات الاشیام. فتضنم من المظام Cal‏ 
وتختاط الجلود. وتغزل صوف النعاج. كانت رشاقتها 
وحجمها مزية. لم یضاهها أحد فى تسلق الأشجار 
وجمع البلح من آعالی النخل. وحمتها حواء ودللتها 
لتعوضها بشکل ما عن نقصان الهبات التی ولدت بها. 
ورغم أن آخوتها آجمل منها وأكبر جسدا. بدا لحواء 
أن لبودا أكثرهم قوة. وآقریهم لجوهر ما يحيط بهم. 

مند زمن تتساءل هی وآدم عن الحكمة التی من 
آجلها جعلهما إلوكيم ینجبان زوجین من التوائم. 

اکبروا وتناسلوا. هذا ما قالهء ولم يكن أحد 
یسکن هذا العالم سواهما. 


۰۲ 


سيكون قابيل زوجا للبودا وهابيل زوجا لاقلیما. 
أكد آدم. هكذا تمتزج دماء الولادتين. فليس من 
الستحسن أن تمتزج دماء نفس البطن. هذا ما آخبره 
به إلوكيم من خلال حلم. حيث رأى نفسه عائدًا إلى 
الجنة. كان حلمًا ملتبساء قال. كانت الجنة تبرق وهی 
هرمة وخربة. وكان يسير بصعوبة فى الوحل وبين كم 
جذوع الأشجار المتساقطة على الأرض. كان يطفو 
بخار مبيض ورطب بين أغصان أشجار هائلة وتتدلى 
منها سراخس شاحبة مثل شعر أشعث. كانت نباتات 
متسلقة ذات أوراق مسنونة وكبيرة تخنق أشجار أرز 
ضخمة؛ وكان النور يتسرب بالكاد من فجوات السماء 
هه هه الوكين ها تمس مه 
التی فیها كانت الأنواع تتثاقل بعضها على بعض» 
وتبدو كأنها فى صراع ممیت. وأثناء سيره بلا ALB‏ 
رأى آدم لبودا تعبر من غصن إلى غصن. وتتبعها 
غوريلا بعينين حزينتين جدا. ورأى قابيل يتبعهاء 
محاولاً إسقاط الأشجار واحدة وراء أخرىء بينما هى 
تتفادى مدقة خشبية يضرب بها الأغضان والجذوع. 
ورأى هابيل ESL‏ وإقليما جالسة بجانبه بيدها فوق 
وجهه. وكان هو يحدث أبناءه. يأمرهم أن يعودواء 
لكنهم لم يكونوا يسمعونه. كانوا قريبين جدًا لکن 
كأنهم بعیدون جدا . حينهاء حدث ما آرعبه, تكلمت 
الغوریلا بصوت الوکیم: هابیل مع إقليما وقابیل مع 
لبوداء لا ینبفی أن تمتزج الدماء. آرعد بصوته. 
استیقظ آدم على صوت هذه الکلمات یتردد صداه فى 
نور الصیاح. 


تكرر الحلم مرات كثيرة منذ كان الأبناء صفارا . حلم 
فظیم. كان يقول لحواء. حلم يخنقه ويخرج Bia dis‏ 
على الدوام. لكن لأنه يأتيه باصرار. اعتبره آدم علامة 
واضحة لإرادة إلوكيم. 

كافك هه ام تكبف الشفقة ال ها ودا هى 
نفس آدم. فقد كان یعاملها بتفضیل. وعادةّ ما كانت 
تفاجئه وهو ینظر إليها بملمح غير مصدق فى وجهه. 
كأن من الصعب عليه قبول أن تكون قد ظهرت بينهم 
بنفس الطريقة التى ظهر بها الآخرون. بدا طبيعيًا 
لحواء أن يتقاطع التواتم فى زواجهم. بخاصة عندما 
فکرت فى أنه لو لم یولد مع كل ذكر «Ail‏ لكان عليها 
هی أن تتناسل من أبنائها. فظيع هذا العالم كانت 
تفكّر هكذا فى مرات ليست بقليلة. فظيع الارتياب فى 
حياتهم. كل ما یجهلونه. رغم العقاب الذى عانيا die‏ 
من أجل المعرفة. كيف لا تتخيل أن إلوكيم يسخر 
منهماة إلوكيم القاسى. أب قاس يهجر مخلوقاته. 
والآن وقد صارت Lal‏ يبدو لها سلوكه أكثر غموضًا. 
الأمومة لا تنتهى إطلاقًا. كما لا ينتهى الألم. أبناؤها 
الآن صاروا مراهقين. وسریعا ما سيتحتم عليهم 
التزاوج. ولأنها تعرف أحلام آدم والمصائر التى تجلبها؛ 
حدست Lets‏ كانوا یکبرون أنه ما من طريقة لتجنب 
المغاناة. كان قابيل قويًا منذ صغره. شديد البأسس: 
يرتطم ally‏ ما بكى. كأنه منذ نعومة آظافره يحتفظ 
بوعى بالغ ينتظر بصبر نضج جسده. وبالنسبة الیه. 
كانت إقليماء إقليما الجميلة. بداية سعادته ونهايتها. 


Yet 


وكانت حواء تراهما مثل وجه كائن وظهره لا يكتمل 
وجوده إلا عندما يجتمعان معًا. كلاهما كان صمونًاء 
متجهمًا مع الآخرينء لكنهما دافثان وبشوشان فيما 
بینهما. LIS‏ يمتلكان ملْكة التفاهم بمجرد تبادل 
النظر. وكان جمال إقليما الكامل؛ الذى كان يريك 
هابيل وحتى آدم. طبیعیا جدا بالنسبة إلى قابيل مثل 
ازدهار شجرة متأهبة لمنح ثمراتها. كونه يراها بهذه 
الشفافية لا يعنى ‏ مع ذلك أنه غير مبال بجمالها. 
علی ual!‏ كان بسعته لاته GIS‏ علی یفن ان Leila)‏ 
زوجته. التی ستعیش معه إلى الأبد. 

هل آنت واثق يا آدم أن إلوكيم قال ألا تختلط 
الدماء؟ فالحیوانات تختلط. 

تعرفين جيدا أننا ستا مثلها. 

لا أستطيع مخالفة أحلامی: قال هو. وكان 
يعذبها احتمالية أن يكون حلمه انعكاسًا لتفضيله 
لهابيل. فموهبة هابيل فى التواصل مع الحيوانات 
كانت تذكر آدم بالطريقة التى بها كانت تطيعه هو فى 
الفردوس. كما كان جميلاً مثل إقليما. تفوق قامته 
قامة أبيه. وكان حيويًا وجهه النحاسى بأنفه الطويلة 
والستقيمة. وجبهته المرتفعة ووجنتيه العالیتین. وكانت 
عیناه. fis‏ عينى أخته. بلون أوراق شجرة الحياة 
الفاتح. قابيل كان أصغر حجمًا. وكانت ملامحه 
متناقضة مع ملامح أخيه. لكنها كانت مريحة بل 


وحتى جميلة. مع ذلك ريما لأنه شعر منذ صغره أن 


۳۰۵ 


ميله إلى الزراعة وصمته قد خيب أمل أبيه. تحول 
قابيل لصبى نفور وصموت. كان يسير منحنیا . وكلما 
حدثه آبوه. كان يخفض أمامه النظر. كان حزینا - بلا 
شك ‏ من المقارنات المستمرة بينه وبين هابيل وحتى 
بينه وبين الكلب الفطن والوفى الذى ورث اسمه. مع 
حواء عثر على إيماءات رقيقة تعوض صمته. فكان 
يأتيها بثمرات الكمثرى الأكثر عذوبة. نتاج سعيه 
الدءوب لیضاعف النباتات بمزجها فيما بينها وريها 
بماء الينبوع عبر قنوات شقها بيديه. كانت إقليما 
وفابيل يحصدان زرعات غريبة تذوقتها حواء ولبودا 
فأمرضتهما أكثر من مرة. لكن إذا كان ظهور قابيل 
وإقليما لا يحدث ضجيجا بسلالهما ASL!‏ فدخول 
هابیل إلى الفارة كان انتصارا: كان يأتى بلین النعاج 
التی تسیر وديعة فى قطعان. ویصطاد الفزلان» ویرعی 
الأغنام» ویربی مزيدًا من GUSH‏ وحتی یسعی لتقاسم 
الغنائم مع طيور مثل الصقر. وكان من الصعب مقاومة 
طيبة هابيل البريئة. كانت حواء مقتنعة بأنه لن يعرف 
شيئًا عن غيرة أخيه. كان elle‏ هابيل بسيطًا وهادنًا. 
يدعمه قبول أبيه المستمر وإطراؤه وصحبة الحيوانات. 
یقضی أيامة مبتسما. یستکشف غابات النهر البعيدة, 
ویعود عند غروب الشمس بحکایاته. وبینما كان قابیل 
مستاء؛ لأن إلوكيم قد طرد آبویه من الفردوس كان 
هابیل. على العکس, يريد كسب رضاه. وعلی الحجر 
الذی لم يكف آدم عن تقدیم أولى ثمار عرق جبینه إلى 
الآخرء قدم هابيل أيضا قرابينه. 


۳۰۹ 


هابيل أكثر بساطة. سيعيش أفضل مع لبودا. نعم 
صنع صنانیر صيد من عظام الغزلان. وصنع ابر من 
آشواك السمك. كما آنها تفكر أكثر من اقلیما - آلحت 
جواء. 

لولم تشغلى بالك کثیرا بقابیل. ستنتبهین أن 
لبودا تحبه هو وليس هابيل. 

ستحب هابيل. فمن السهل أن يُحَب. 

لا أقول إنها لا تحبه. لكنها تفضل قابیل. 
بعضهم البعض مثلنا بعد أن أكلنا ثمرة الشجرة؟ 

هل لاحظت أن لبودا وإقليما صار لهما ثديان؟ 

نعم. وبمجرد أن تنزفاء علينا أن نهب لكل واحدة 
منهما زوجا. 


كم أخاف هذا اليوم يا آدم. 


غرس آدم اوقادا منذ فترة طويلة عند مدخل 
الفارة لیمنع دخول الحیوانات وهجومها علیهم. مع 
دلك. كان من الممكن أن يحدث ذلك فى أى یوم. فالآن 
زاد عددهم. يحتفظون بالأغذيةء ويطبخونها. رائحة 
حيواتهم كانت تطفو من بعيد. وكلما قل الغذاء وعاد 
البرد. تقع المخاطر. وحانت ساعة خروجهم من 
هناك. شرعوا فى البحث عن مغارة أخرى. كان هناك 
الكثيرات فى التكوينات الصخرية الحيطة. لكن ما 
يحتاجون إليها يجب أن تحوى مدخلاً عريضًا يمكنهم 
أن يحفروا أمامه خندمًا. فلا يمكن الدخول إليها. هم 
وحدهم من يستطيعون عبوره سيرًا فوق جذوع 
ينتزعونها بالليل. 

فكرة قديمة. قالت حواء. هكذا منعهم إلوكيم من 
العودة إلى الفردوس. إنها فكرة الهوة. 

سيخلقون الآن هوتهم. 


عثرت لبودا وحواء على مغارة تناسب أغراضهم. كانت 
عريضة. عالى سقفها ويضم فجوة فى جزثه الأعلى 
يمكن منه خروج دخان الموقد. 

pic‏ قابيل على جذوع يمكن بطرقها المسنون حفر 
الأرض. وحدد آدم عرض الحفرة التى سيحفرونها. 

كان قابیل وإقليما قويين. JS pared‏ منهما بجانب 
الآخر وفى الوقت نفسه. دون أن يشردا. وحاول هابيل 
ولبودا تقليدهما. فاستسلمت لبودا مضطرة. ولم 
يستسلم هابيل. يريد أن يبين لإقليما أنه قوى مثل 
قابیل. فكّرت حواء وهی تلاحظه. أى قدر يصنعه 
إلوكيم بجعل واحدة أجمل من الأخرى؟ ناذا يستحوذ 
الجمال على كل هذه السطوة؟ كانت تستطيع أن ترى 
هابيل وآدم يتابعان حركات Lela!‏ يتوقفان عند 
استدارة مؤخرتها وساقيها الطويلتين وذراعيها 
ونهديها. كان لا یمکن. حتى بالنسبة إلى حواء. تجنب 
الإعجاب بجسدها المرن وهو ينتصب وينحنى ليحفر 
الأرض. أدرك آدم وجود حواء وهى تستريح لحظة 
تحت شجرة. فنظر إلى ابنته بجانب عينه وغض بصره 
سریعا وهو يشعر بخزی ما قد یکون فكّر فیه. بدون 
خبث» لم يكن هابیل یداری افتتانه. نظرت حواء إلى 
قابیل وقد توقف dle’‏ أخذ اقلیما من ذراعها ودفعها 
لتقف آمامه. ومن مكانهاء بلغت رؤية ابنها یتحدی 
أخاه. يهدده. ورأت هابيل مرعوبًا ينظر إلى أبيه؛ الذى 
أمر إقليما أن تستريح بجانب حواء. لست متعبة. قالت 
هى. لا بهم. قال آدم. رافقى أمك. 


۳۰ 


جلست إقليما بجانب لبوداء التى كانت تغزل 
حصيرة من LS‏ متسلق. إقليما المنعزلة. انتبهت حواء 
أنها من صغرها كانت محاطة بطبع رقيق يعزلها عن 
الآخرين. كانت طفلة جميلة. لكنها كلما كبرت كلما 
حاصرها جمالها. مثل الهوة التى فرقتهما عن الجنة. 

ما من شىء فى الطبيعة. لا بين الحشرات ولا 
المناظر ولا النباتات. يثير فى القلب البريق الذى 
تحدثه إقليما دون أن تفعل شيئًا سوى حضورها. إنها 
أجمل منك. اعترف pal‏ لحواء. وهو يقول لها ail‏ لم 
يفكّر أبدًا فى أن أى مخلوق سیقاربها فى الجمال. 
وكانت حواء. حتى وقت قریب. تعتقد أن اقلیما تتمتع 
بنفس براءة hubs‏ براءة مطلقة ونبيلة. عاجزة عن 
إنجاب التعقیدات التی تعذبهما. 

كان من السهل أن یشعر. كما بالگبریاء 
بالسذاجة التی بها يعتقد هابیل بطيبة العالم 
الفطرية. بسعادته الدائمة. بدهشته مما یعتبره 
الآخرون غير قابل للادراك. ومحيرًاء بل ومنحرمًا. 

فى الجنةء أخبرتها الحية أن إلوكيم لا يريد أن 
تمتلك هى وآدم معرفةً حتى يكونا وديعين مثل: القط 
والكلب. هكذا كان هابیل. مخلوقًا منزليًا جميلاً وحلوًا 
ووديعًا؛ بسيطًا fie‏ طفل. 

لكن إقليما لم تكن مثله مهما أرادت أن يعتبراها 
بنفس الطريقة. إقليما كانت مدركة لسطوة طلتها 
البراقة. وممارسة ذلك كان جزءاً من كيتوتتيا مما 
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يصتع اختلاقها. ومع ذلك. لم تكن حواء على يقين من 
آتها تلاحظ كليةً ما تثيره فى أخويها وحتى فى آدم. 

كانت لبودا تستر جسدها بجلباب غزلته من 
قطعة جلد ضئیلة. 

عليك أن تسترى جسدك يا إقليما ‏ قالت الأم ‏ 
فأنت لم تعودى طفلةً. إنك تثيرين أخويك وحتى أباك. 

ليس ذنبى أن أكون ما أنا عليه ردت هى. 

أعرف ذلك. 

ثم كيف أنظر آنا إليهم ولا أثارة هم من عليهم أن 

صمتت حواء. كانت إقليما قليلة الکلام. OSS‏ 
عندما تتكلم تصير حاسمة. 

اقلیما محقة ‏ قالت لبودا ‏ لم يثارون هم ونحن 
لا نثار٩‏ 

تتمنین أن تثیری قابیل. آلیس كذلك يا لبود۱٩-‏ 
قالت اقلیما: 

أحقيقة ذلك يا لبودا؟ - سألت الأم. 

دائمًا ما شعرت أننى قريبة من قابيل ‏ قالت 
لبودا  Jal aif‏ کمالاً من هابيل. Lily‏ آقل کمالاً من 
إقليما. ۱ 

لکن قابيل توءمى ‏ ردت إقليما ‏ هو لى Lily‏ له. 


YVY 


وهابيل حتى لا ينظر إلى جاوبت لبودا - بینما 
قابيل يجلب لی فواكه ولورًا. 

هابيل لا ينظر إلا إلى نفسه. لا يحتاج إلينا. 
لايحتاج إلى أحد ‏ قالت إقليما: 


. قالت حواء - انه سعيد‎  اًدج‎ Cub ail 


إنه لا یرتاب آبدا - ردت اقلیما - لا یتساءل أبدًا. 
یتفاهم هو وحیواناته جیدا جدا. 


صمتن. ونظر الثلاث إلى الرجال, الذین کانوا 
یواصلون الحفر. 

أتكون حقيقة آنهم وحدهم من یثارون؟ كانت 
إقليما ولبودا صغيرتين جدا على معرفة ذلك. لکن 
حواء نعم كانت تشعر بشهوة جسدها كلما عانقها آدم 
باللیل. مع ذلك كان قربه هو ما يثير لدیها هذا 
الإحساس. ومجرد رؤيته لم تكن كافية. نعم كانت 
تفكّر أن آدم جمیل, وكانت تعجب بحجم ذراعيه 
وعرض صدره وقوة سافیه. لكن عینیه. وطريقته فى 
النظر إليها ما كان يحول النهار أو الليل إلى فرصة 
مناسية لیبقی الواحد منهما داخل pd‏ ویعرف من 
جدید. فى وسط عزلة منفاهما. سلوی أن یکونا معا. 
يبدو الرجال - بلا شك آکثر قابلية للاثارة. فالجمال 
فى حد ails‏ یخاطب آجسادهم. وعند رؤيتهم ینظرون 
إلى إقليماء كانت تشعر بهم غرباء فیما بينهم» واقعین 
تحت سطوة غريزة تحثهم على التنازع على الغنيمة. 
كيف نفهم أن الجمال يقلقهم بهذه الطريقة بدلاً من 
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قن یرمع لديهم الرغبة فى الاحتفاء به؟ يجب أن 
أسأل آدم. فكّرت حواء. فهابيل لن یعرف الإجابة 
بالتأكيد. وريما لا يعرفها قابيل كذلك. أيكون جمال 
اقلیما تحدیدا آم of‏ هناك سببا آخر؟ الشمس 
عندما یخبر آدم قابیل آن Lawl!‏ سترافق هابیل؟ 

رأت حواء الحية فى النام. رأتها كما كانت قبل 
أن تزحف. واقفة بجانب الشتجرة وکان جلدها مدهنا 
وممتلتّا بالحراشف ووجهها مسطحا. ولها ریش ناعم 
فوق رآسها. 

هل غفر لك الوکیم؟ - سألتها. 

یغفر لى فى الاحلام. 

بماذا يحلم؟ 

يحلم أنه يندم. ویخاف. 

من أن يجعلنا سعداء؟ 

من القلق والبحث والتحدى. 

لقد فلت إن إلوكيم تركنا بمفردنا ليجرب إن كنا 
قادرين على العودة لنقطة البدء. أنكون حينها فقط 
سعداءة 

الوقت طويل عند إلوكيم. 

استيقظت حواء. ولم تكن تود الاستيقاظ. 
Gee‏ توا متیآ حبر دی مت تخود مالك 


۳۹ 
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استغرق شق الحفرة قمرين كاملين. فى القمر 
الثانى الجديد نزفت إقليما ولبودا. فعانقتهما حواء 
وهدأت من خوفهما. 

لا أعرف لماذا يحدث ذلك. لكن بعد الدم يأتى 
الأبناء. 

حكت لكل واحدة منهما حكاية ميلادها. فأدركت 
لبودا وإقليما ما الثقب الأعمى الموجود فى منتصف 
البطن. كان السَرّة. فلا ثقب عند آدم ولا حواء. 
وسألتا: كم من الوقت سننتظر حتى ننجبا آبناء؟ وأى 
شىء يضعه الرجال من جانبهم؟ ولماذا يشبه هابيل 
وقابيل آدہ؟ 

Gass‏ جواف كانكا دان مغر كل کے 

ميكرا بذات فقرة الامظار و البرد. ريخل الرتجال 
بمفردهم لیبحثوا عن جنوع أشجار یصنعوا بها معبرا 
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فوق الحفرة. أبقت حواء البنتين معها. استراحت 
معهما فوق فروة الدبة. أشعلت النار. وفکرت فى 
الكلمات التى ستستخدمها لتخبرهما بما تريدان 

قالت لهما إنها كانت بداخل آدم قبل أن يأكلا من 
ثمرة شجرة معرفة الخير والشرء لكن pal‏ لم يكن أبدا 
بداخلها فى ذلك الحين. وحتى الوقت الذى فيه ما 
عادا خالدین لم يشعرا بحاجة أحدهما إلى الآخر. 
أجبرهما الموت على نوع آخر من الخلود. على خلق من 
يحفظ ذكراهما ويستمرون عندما يرحلان هما. كان 
إلوكيم قد قال إنهم من تراب وإلى التراب يعودون. 
لكنه أمرهما كذلك أن يكبرا ويتناسلا. 

واصلت حديثها بأنها لا تعرف إن كان الشىء 
نفسه سيحدث لهما. 43( حالتهاء cle‏ يوم أحست فيه 
برغبة عارمة فى أن تشعر بآدم فى داخلها. 

امتلاأت بشرتی بعيون وآیاد- قالت ‏ كنت أود 
ie,‏ ال كيت أو لطن Ai‏ الساكن فى آدم. 
وتنفسه. كنت آود لو آفهم جسده ولو يفهم هو جسدى. 
كنت أود طريقة أخرى للتعبير غير الکلمات. طريقة 
أتحدث بها تشبه طريقة القط الذى يتمسح فى 
سيقاننا لنعرف أنه يعرفنا. وكان أبوكما يشعر بنفس 
الاحساس. فبدأنا نقترب بفميناء بلسانيناء لأنه من 
هنا يخرج ما نتكلم يه. واكتشفنا اللعاب والأسنان؛ 
واستحوذت Like‏ فجأة لغة مجهولة. كانت لغة ملتهبة. ١‏ 
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كأننا آشعلنا تارا في Liles‏ لكن کلماتها لا صيفة لها. 
كانت تبدو تأوهات طويلة. دون أن یولنا شیء. كانت 
تنهیدات. زمجرات, ماذا أعرف آنا. وامتلأت آیدینا 
بالایماءات. وبالرغبة فى رسم الأشیاء الفامضة فى 
جسدینا. ابتل فرجی. فظننت آننی آتبول, لکنه كان 
شيئًا مختلفا. آما آدم» فانتصب قضیبه, هذا العلق 
بين أفخاذ الرجال. كأن يدا تتصوب ناحية مکمنی. 
فى النهاية بدآنا نفهم أن هذا الجزء منه يجب أن 
يستقر بداخلی حتی نعود واحدا من جدید شالت 
عندما دخل فى مکمنی البلل. فکرت فى أنه لن يبلغ 
دلك. لکنه استراح بشکل ضاغط. كان شعورا غريبًا 
فى البداية. وبدآنا نتحرك. أعتقد أن آدم قد ظن أنه 
یستطیع أن یلمس قلبی. فتوغل أكثر بداخلی باحنًا 
عن نهايتى. ie‏ مثل اهتزاز البحر فوق الشاطئ. 
بعدها شعرت أن داخلى يريد أن يضغط على يده 
هنه, يتشبث بهاء يخرج للقائه. واعتقدث أننى لن 
آقاوم مزيدا من هذا الشعور. وحينهاء امتد وميض 
على ساقى وصعد إلى بطنی؛ وصدری, وذراعی, 
ورأسى. ارتجفت بعدها fie AS‏ أرض سقط عليها 
رعد. قال آدم aif‏ كان فيضانًا بالنسبة الیه, نهرًا خرج 
مندفعا وانسكب بداخلی. ارتجف هو أيضًا ‏ قالت 
sel gm‏ مبتسمة - صرخ. وأظننى فعلت الشىء نفسه 
بعدها غرفنا فى النوم. 

مارسنا ما مارسناه هذا بشکل متکرر بمجرد آن 
عشنا Lia‏ فى هذه الفارة: بعيدًا عن الفردوس. 


الكون ۲۱۷ 


وكانت هذه سلوانا. هكذا ربحنا شيئًا لا فقدنا خلود 
الجنة. وأسميناه بالحب. وعبر ممارسة الحب امتزج 
بكما esl‏ كما امتزج بقابيل وهابيل. لهذا يبدو لى 
أنهما يشبهانه. 

شردت لبودا وإقليما. وكانتا تستمعان إليها 
مفتونتين. شرحت لهما بأبسط ما یکون. فكَّرِتَ حواء. 
وأنا خائفة مما سيأتى؛ وكان سؤالاً لم يتأخر: ومع من 
سنمارس الحب نحن قالتاء وهل سيشبه أبناؤنا قابيل 
أم هابيل؟ 
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قکروا أنهم غير مضطرين لحمل أشياء كثيرة 
من الغارة إلى مأواهم الجدید. لکن ما أن تقدموا نحو 
ضفة السهل. حتی صارت المرأة والرجل والابنان 
والبنتان مثل صف نمل يسير. 
سارت حواء على مهلها وتخلفت عنهم. لم تتساءل 
حتى أعدت الأصداف والعظام والأشياء الصغيرة 
والكبيرة المحيطة بها كيف قبلت أن تهجر هذا المكان 
الحميم الذى تحتفظ جنباته بذكريات حياتها. وأذهلها 
أن غثرت فى oid‏ متناثرة تحت الصخور آو فی 
قجوات الجدران على آنیاب حیوانات وأحجار نهر 
مثقوبة وهیکل سمكة ونجمة بحر وريشة فینیق 
ومشیمات متيبسة لأبنائها . كان رؤية کل ما تحتفظ به 
برهانًا على طول وعرض الزمن الذی مضی منذ 
طردهما الوکیم من الجنة. تملّكها الحزن وهی تنظر 
لنفسها من بعید. كأن من تحتفظ بکل ذلك ليست الا 
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ذكرى من نفسها . وبينما كانت تشير إلى أبنائها إلى ما 
يتبغى حمله أو تركه. كانت صور من البدء تشغل 
ذهنها: جلود مدبوغة أوان منقوشة. سهام وأدوات 
خرن رود ی aaa‏ وخصبة عجنتها 
بالصلصال بشکل ساخر خلال الأيام التی بقت فیها 
وحيدة وهی تشعر أن بحرا آوشك أن یفرقها . فکرت 
فى آنها لا ترید الرحیل. وانتابها هاجس بأنه عندما 
يسود الصمت وتبقی الرسومات فقط على الجدران. 
ستتیخر حواء التی وجدت هناك مثلما تبخرت الجنة. 
تجادلت حول إيقاف تشاظهه الحموم. لتقتسم مع aol‏ 
رنين الحداد الذى تردده المغارة الخاوية داخل صدرها. 
فكبحها حماس الآخرين. كانوا متلهفين إلى تذوق 
مأوى جدید. واجتياز الحفرة التى شقوها. 

بلغها آدم فى الطريق. كان يحمل أكياسًا جلدية 
تحوى حرابًا وخطافات صيد و رءوس سهام. لاحظ 
بطء خطوتها وانحناءة رأسها وحنقها. 

يمكننا الرجوع إلى الغارة القديمة كلما GEE‏ 

لكن لا يمكننا الرجوع إلى تلك الفترة يا آدم. 

ولاذا تودين الرجوع لتلك الفترة. JLB‏ لتلك 
العزلةء وتلك التيهة. 

لا أعرف ‏ قالت - ريما لأننا كنا أصغر سنًا. 
oY Ley‏ الأيام كانت تبدو جديدة, وكنا نعتقد أن 
بوسعنا فعل أشياء أخرى غير السعى للعيش. أشعر 
أحيانًا أنه الشىء الوحيد الذى نفعله. 
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كان هذا هو التحدى فى JLB daly‏ برهنة أن بوسعهم 
البقاء حيين. 


البقاء من أجل مناذا: قالت. ما الفزی من وراء 
اختلافنا عن الحیوانات إن كان الفرض مجرد الطعاح؟ 
إن كانت قد أکلت من الغمرة الحرمة. فذلك لأنها 
ظنت أن هناك شيئًا آخر يجب أن يوجد. 

ريما كان هناك شىء آخر وكان الهدف ABLES!‏ 
قال. فأجابته بأنها قلقة ألا تكتشفه أبدًا. 

أنت حزينة ‏ قال آدم - الحزن مثل الدخان؛ 
ري 

وصلوا إلى المأوى. أصابها بالعدوى حماس 
أبنائها. وكان ناجحا نتاج عملهم. كانوا قد وثقوا 
بألياف نباتات متسلقة جذوعا نحيلة حتى لا يكون 
العبر ثقيلاً جدًا فيمكنهم رفعه مع حلول الليل. وكانت 
الحفرة عميقة Les‏ یکفی. والمغارة رحبة ويدخلها نور 
أكبر. نعم تستطيع الحيوانات أن تحاصرهم. لكنها لا 
تستطيع الدخول. 

لم يستغرق الترتيب dy‏ طويلاً. وضع كل واحد 
منهم أشياءه فى مكانها. وكان مدهشا رؤيتهم وهم 
يتخذون أماكنهم ويرتب كل منهم أدواته: الأحجار التى 
ستوها بجهد ‏ وشيئًا فشيئًا اتسقوا معها ‏ والهراوات 
التى شذبوا حافتها للصید. وأدوات القطع والسلخ. 
كانت اقلیما تكتنز خرزات مذهبة وتبنا وعشبا تصنع 
به سلالها؛ أما لبوداء فلديها عظام حيوانات 
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لخطافات صيد وحتى أدوات لفك عقد قرو النعاج؛ 
ومع هابيل عصى الراعى وعکاکیزه. وقابيل يحمل 
أدواته التى بها يحفر الأرض ليزرع البذور التى 
يحصدها. 

فى ليلتهم الأولى بالفارة. صار القمر أحمر. دخل 
هابيل بصرخات: السماء تأكل القمرء قال. فخرجوا 
راکضین. فی السماء شاهدوا القمر بدراء ورآوا كما 
آسود يأكله من حافته. كان wall‏ ینفتح أكثر وأكثر؛ فم 
من الدخان یطفی بریق القرص الستدیر الشاحب 
والاعزل فى منتصف السماء. لا یمکن تفسیر ذلك. 
إنها علامة. فكر آدم. 

وخوفًا من مضايقة حواء. لم ينمّذ pal‏ الوکیم: 
هابیل مع اقلیما وقابیل مع لبودا. والان سيأكل إلوكيم 
القمر. وقد تصير اللیالی سوداء. نظر إلى حواء. حتی 
فى الظلمة لاحظ وجهها الشاحب. 

ما هذا؟ ماذا Shu‏ سأل الأبناء. بینما كانت 
حواء تتمزق أمعاؤها. 

كان آدم محفًا. ومهما فکرت هی فیما تفکر فیه, 
لن تستطیع هذه الرة أن تخالف الوکیم. أن تتجاهل 
آحلام الرجل عندما تقبل هی فى آحلامها رژية الحية 
والتکلم معها. من الستحیل التکهن بالعقابات التی قد 
یفرضها الوکیم إن عصیا من جدید. وان كانت هی من 
جدید من راعت عصیانه. ومع ذلك. وعبر aL‏ كان 
الشعور السبق والقاتم بکارثة يأتيها ويتسع فى 
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جسدها. واتخد القمر لون اللوز . آحمر ومستدیر: كان 
يبدو أنه يركز فوق قاعدة منيرة فى أعلى نقطة فى 
elas!‏ :الى Bleed‏ شابه سطحها البراق بحرا . 
نها سحابة ‏ قالت حواء لتهدئ التوائم - OLS‏ 
افترب متها GUAT nat‏ إلى انتما ءا ونظر انیا 
افعل ذلك قالت - تكلم معهم. 
بعد قلیل شاهدوا من جدید ظهور القمر خلف 
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ما أثر الجواميس فى الشمالء عثر آدم منذ 
وقت مضی على واد خصیب محاصرا بالجبال كان 
E‏ إلى كان شین موی ورد 
سیتحدث معهما. سیطلع Legis US‏ من رفيقته. حواء 
تريد حماية لبودا. تخاف أن یرفضها قابیل كبديلة 
لاقلیما . فترجت آدم أن يتأكد من رضاه قبل العودة. 

رحلوا بعد أيام ALLS‏ عند الفجر. خرجت حواء 
لتودیعهم وهی تداری غمها. سارت معهم حتی لمعت 
الشمس فى علاها. ومن بعید كانت تلمح الجبال 
القاتمة تحت سماء الخریف التجهمة. آوراق الشجر 
الدابلة التی كانت تفطی الأرض كانت تتفتت تحت 
خطواتهم. وماء النهر كان یجری غامعّا. ملوئًا من 
الامطار التی تجرف غبار الأرض وجنور وأحجار 
الضفاف. عندما افترقواء طلبت منهم حواء أن یرفعوا 
آیدیهم عند الوصول لحافة الوادی حيث بداية 
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اتلحضرة الكثيفة. هكذا تتمكن من رؤيتهم من بعيد 
مرة أخرى. لاحظت استغراب ولديهاء فقد اعتادا أن 
تودعهما دون اهتمام. قد يتخيل قابيل أنها تفعل ذلك 
لاجله: فكرت هى. لكن العادة أن الثلاتة لا يخرجون 
معًا. ومن النادر أن يطلب منه أبوه أن يرافقه. كان 
يسير مع هابيل ويترك قابيل يواصل طريقه معهن أو 
يبقى بمفرده» بحا عن فطور أو أرض خصبة يزرع 
فيها بذوره. كان يلاحظ أنه مسرور؛ لأن آباه أخذه 
معه هذه المرة. هابيل سار أيضًا بهمة مرتفعة. كان 
يحب أخاه الأكبر. وفى صغره كان يسير خلفه دائماء 
ويقلّده. وكثيرًا ما كانت محاولاته فی تتبع خطاه تنتهى 
بحوداث طفولية لا يمكن تجنبها. حينئذ كان قابيل 
يحتمل غضب الأب وتوبيخه؛ لأنه لم يعتن بأخيه. 

انتظرت حواء فوق بروز صخرى حتى اختفى 
الرجال بين الخضرة البعيدة. بعد أن أدوا الإيماءة 
المتفق عليها. 

بعدهاء جلست على الأرض وشرعت فى البكاء. 

يا حواءء يا حواء. احتفظى بدموعك. 

كانت الحية جالسة بجانبها. ولم تكن تزحف. كان 
لها الهيئة نفسها التى كانت عليها نّا رأتها أول مرة فى 
الفتزدوسن: 

نس بعرت فلت وم Saas‏ لت يلف 
مثلما کنت من قبل, متلما آنت الآن. هل غفر لك 
الوکیم؟ 
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نعم. 

آتعتقدین أنه سيغفر لنا أيضنًا؟ 

ربما يفعل ذلك على طريقته. 

وماذا سيحدث لأبنائى؟ 

سیعرقون الخير والشر. 

وسیعانون؟ 

قلت لك إن العرفة تخلق العاناة. 

دائمًا تتکلمین كيلا آفهمك. 

لا أعرف التكلم بطريقة أخرى. 

قولى لى ما الشر. هل أنت الشرة 

ضحكت الحية. 

SLi‏ کم أنت مضحكة. الشر والخير؛ وكل ما فى 
أولادك بداخل الأجيال التى ستأتى. المعرفة والحرية 
هبتان أنت يا حواء آول من استخدمهما وعلی نسلك 
الذنب باستمرار. لكن بدون هاتين الهبتين لن يحتملوا 
استطاعوا فهم لعبة إلوكيم ولم يقعوا فى الشرك الذى 
وسيعرفون مجددا أن البداية من الممكن أن تكون ' 
النهاية أيضًا. ولكى يصلوا إلى هناك لا سبيل لهم إلا 
الحرية والعرفة. 
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أتقولين إننا من نخلق الخير والشر بأنفسنا؟ 

لا أحد آخر. أنتم وحدكم. 

والوکیم؟ 

سیتذکرکم من آن إلى OST‏ لکن نسيانه کبیر مثل 
ذاکرته. 

نحن وحدنا. 

الیوم الذى فيه تقبلون ذلك ستکونون آحرارا 
بحق. والآن يجب أن آرحل. 

أتتلاشين مثل الجنة؟ أسنلتقى من جدید؟ 

لا أعرف. 

أعتقد أننا سنلتقی. أعتقد أنك لن تنسينى. 

اقبلى وحدتك يا حواء. لا تفكرى فى ولا فى 
إلوكيم. انظرى حولك. استخدمى هبتيك. 
صاحبتها عاصفة. تساءلت ان كانوا سيحتملون هم 
واقع أن يبقوا وحدهم. وهل سيكونون وحيدين جدا؟ 
وتذكرت الجلود التى يها تغطيا عند خروجهما من 
الجنة. والريح التى أنقذتهما من الموت عندما ألقيا 
بنفسیهما من الجيلء والقمر الجديد المائل للحمرة 
والختبن. لماذا كل هذه العلامات؟ أترى الحية تريد أن 
شيعا الوکیم؟ النيق آنهم و کو وحدهم أن يتم 
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دون انتظار شىء لا يتدبرونه بأنفسهم. وتحديد هدف 
وجودهم دون مساعدة. ريما تكون هذه هى الحرية 
التى كانت الحية تتحدث عنها. لو أن إلوكيم قد حثهم 
على استخدامها لينساهم وينصرف لخلق عوالم 
آخری: Bealls‏ ن حافت Gas‏ مرا العف 
كانت هدية وليست عقابا؛ دليل ثقة على أنهما وكل 
من ينحدر منهما ويسكنون هذه الأرض المتسعة 
سيجدون أنفسهم وحيدين وسيشيدون طريقة للعيش 
تكون سلوى لهم أمام حقيقة الموت. لكن. كيف يفسر 
آوامره؟ قابيل مع لبودا. وهابيل مع إقليما؟ كيف 
ستحيا الحرية إن تحتم عليهم التصرف على عكس ما 
تمليه عليهم قلوبهم ليطيعوا أقدارًا يجهلونها مثل 
هذه؟ ولماذا مواجهتهم ‏ دومًا - بضيق تلك المعضلات. 
الطاعة أو العصیان. ومواجهة العقابات؟ لاء فكرت 
حواء. لسنا وحدنا. مع آننا جديرون أن نكون كذلك. 
عادت إلى المغارة. كانت السماء تمطر رذادًا 
قليلاً. وجدت إقليما ولبودا تصنعان من السعف سلالاً 
لجمع الثمرات. كان صمتهما أمام هواجسهما ثقيلاً 
علیهما . فبدون أن تبوح لهما حواء وآدم بشیء. شعرت 
لبودا وإقليما أن رحلة أبيهما مع الولدين أكبر من 
مه هتين لقن تزفق كنار each al‏ والحياة Staats‏ 
می ردو نالعا ph‏ يتاخرواء ole Gala‏ 
وكانت تشعر بنبضات قلبى ابنتيها كأنهما قلبها. لكنها 
تتحمس لتبلفهما Les‏ سيأتى. كانت تشكل الکلمات. 
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تمضغهاء تحس بها تتحرك فى فضاء فمهاء لكن شينًا 
فيها كان يرفض النطق بها. كانت تود أن تحتفظا 
بخفة جسديهماء وأن تؤخر عنهما all‏ وأن تطيل 
قدر استطاعتها بقاء القماشة المضغوطة التى حتى 
الآن تلف حیاتیهما. فتلك الكلمات عند نطقها قد 
تمزقهما. لم تفكّر أبدًا أنها قد تتذوق ألما أكبر من 
الألم Cal‏ شعرت به وقت الولادة. لكن ما كان يخترق 
الهواء الذى تتنفسه فى تلك الأيام كان قاسيًا مثل 
الذى كان يسكن فى ذاكرتها. كانت معرفتها آنهما 
سيعانيان ‏ وأن سلواها Leg!‏ ضئيلة ‏ اختناقًا عتيدًا 
فى صدرها. كانت تراهما فى المنام وخلفهما حافات 
هاويات وأنهارًا ثائرة وحرائق. وكانت تحلم أن صوتها 
يموت فى حنجرتها كلما حاولت تنبيههما للخطر, 
للهاویات. وللوحوش الضارية. 
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مضت الأيام. خرجت حواء إلى النهر لتبحث عن 
سمكات وسرطانات. الأوراق بدأت تذيل فوق 
الأشجار. ورائحة أرض مبللة تفوح ويطفو هواء صيف 
حزين ومحتضر فوق الطبيعة. جلست القرقصاء على 
الضفة ومعها سلة من النخیل فى انتظار أن تقترب 
السمکات. نظرت لبریق الماء وشفافیته ولرغوة التیار 
تتطاحن فى حواف الصخور. فکرت آنها ریما تبالغ 
فى حزنها. ماذا يحدث لی؟ فکرت ایض . لم تتذکر 
Luly‏ شبيها أصابها من قبل. لماذا لا تنتظر أن يرضى 
كل من ابنیها برفیقته؟ کانا یتحابان. کانا آخین. 
لاینیفی أن یفترقا ولا أن یتخلیا عن حبهما. دون 
معرقة حميمية الأجسادء ریما یحتملان التخلی بالم 
آقل مما تتکهن به. ربما هى» لأنها تعرف عمق رغبتها 
نحو آدم. كانت تتخیل الشیء نفسه فى قابیل وفی 
إقليما. هابيل لن یتنازل عن رفيقته. ولبودا تفضل 
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قابيل. مع ذلك. ومهما حاولت أن تقنع نفسهاء لم 
تستطع تخيل إقليما وقابيل خاضعين لتجاهل 
غريزتيهما التی. منذ الصغر. تربط كليهما بالآخر. 

استمعت لخطوات فوق الأوراق الجافة. إنها 
aad!‏ فكرت. رفعت عینیها. كان قابيل. 

كان يأتى معبتّا بالكلمات. كل كلمة تزن حجرا 
مسنونًا. كان يلقيها كالطلقات دون توقف. دون أن 
يأخذ نفسا بين كلمة وأخرى. التهكم والوله والكثافة 
الجارحة لما يقوله. كانت shed!‏ جديدة فى هواء 
الأرض. أين عثر قابيل على هذه الطريقة التى بها 
يصب المرارة على اللعاب؟ تساءلت. خرجت من الماء 
وهی تمسك السلة التى تهتز بداخلها سمکتان. شدت 
ظهرها ونظرت إليهء بعینین جاحظتین. ونبضات قلب 
يتردد صداها فى آذنیها . بدا لها كما الصخرة. کل ما 
فيه فاس. وجهه قاس, وقمه معوج» وعریض, OLS‏ 
اللات ظفل مساعه كبر Lan‏ يمك ام Aged‏ 
الأسنان. كان يتحدث عن الضرب. التمزیق. السحق, 
الدفن. وکان يدينها لأنها آنجبته. ولأنها CAST‏ ثمرة 
التين» وخسرت الفردوس, ولانها السبب فى أن ترکت 
آدم يحب هابیل وحده. هابیل الأحمق. ولم يهدأ صوته 
إلا بذكر إقليماء ولأنه مدرك لتأثيره» كان یتوقف 
لاستعادة نبرة السباب ولیصف دون مراعاة للاخوة 
وجه لبودا الغریب والضئیل, قائلاً انها مهما عاشت 
فلن تری بين آبنائها من هو أقل منها جمالاً. وبعد أن 
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انصرف إلى المغارة القديمة يا قابيل؛ ولا ترجع 
حتى تأتى لطلب المغفرة منى. 

منتصبة؛ بيد تشير إلى بعید. ومتقدةٌ بالألم 
والفضب. رأته يجين أمام نظرتها الحادة. سمعت 
خطواته فوق الأوراق الجافة عندما أولاها ظهره 
ومشى؛ ضاربا بعصا فى يده الأحجار والأغصان وكل 
ما صادفه فى طريقه. 

زعزع قرار آدم وإرادة إلوكيم نسيج وجودهم 
الحميم والحتمی كأنه كارتة. صرخات. لعنات. بکای 
نظرة لبودا التائهة وصمت هابیل الخائف» هذا ما 
وجدته حواء عند عودتها من النهر. بینما كان آدم 
یتجول من جانب إلى آخر. مشوشا. 

غضبه یذگرنی بیوم قتلت الدبة بيد عزلاء. 
انقض على قابیل. بعدها اندفع كالأعمى نحو هابیل. 
وهابيل لم یفعل شيئًا. غطی وجهه بیدیه. واضطررتٌ 
أن أرفع قابیل من فوقه. وفی النهاية بکی کل منهما. 
وخرج قابیل راکضا من هناك. ولم ينبس هابیل بكلمة. 
ولم يتحدث بشیء فى الطریق بطوله حتی هنا. آنا 
حدئته وشرحت له. وهو كان ینظر لی فقط. كان شيئًا 
فظیعا - قال آدم. 

آخرجته حواء من الغارة. اصطحبته صوب 
صخور تحت ظل مجموعة من النخلات التی تنمو 
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بمحاذاة ملاذهم الجديد. كانت لا تزال ترتجف: 
ويستحوذ عليها الحنق والضيق. جلست وأسندت 
ظهرها إلى حجر. لم تكن تعرف كيف تتكسر العظام 
لكنها كانت تشك أن عظاما غير مرئية من الممكن أن 
تتكسر وتضعف المرء. 

ماذا سيحدث يا آدم؟ ماذا سنفقد هذه المرة؟ 

لا آعرف يا حواء. قد يكون هذا اختبارا للأبناء. 
ربما شاء إلوكيم اختبار حريتهم ليعرف إن كانوا 
سيطيعونه. 

لا أعرف أية حرية هذه. 

حركت حواء رأسها. غطت وجهها بيديها. عجزت 
عن البكاء. كانت تريد أن تحمى أبناءها. ولم تستسلم 
للتفكير فى أن هذا هو الفخ الذى سيفقدهم براءتهم. 
الحرية نعمة. قالت الحية من قبل. لكن يبدو أن إلوكيم 
نفسه لا يفهم الحرية. كان يريد أن يجعلهم أحراراء 
لكنه كان يقيدهم بتلك الوصايا التى لا يمكن إدراكها. 
من أية مادة صنع؟ تساءلت. من الشتكواف آیضا: مظناه 

ماذا سنفعل يا آدم5 كيف سنرضيه؟ 

الزمن يا حواء. فقابيل وهابيل أخان. وسيدرك 
قابيل أنه لم يكن قرار هابيل ‏ قال آدم - يجب أن 
يفهم أن هناك cles‏ لا يصح اختلاطها. سأرسلهما 
ليقدما القرابين معًا. وأنا وأنت سنجبرهما على رؤية 
وجوب التصالح فيما بينهماء ووجوب فهم أقدار 
إلوكيم. 
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بشكل جيد كما فهمناها آنا وآنت؟ - سألته حواء 
بسخرية: 

فی الیوم التالی لم یعد قابیل. 

سأرسل لبودا لتبحث عن قابیل - قال آدم: 

لا رول الو Bae‏ حو جد اش ام 
يصيبها بأذى. أنا سأرسل إقليما. هى سيسمعها. 
الحوار سيحسين حالة كليهما. 

أمرت حواء إقليما بالنهوض من ركن المغارة؛ 
حيث تكورت على نفسها منذ الليلة الماضية بساقين 
ملتصقتين بصدرها وبوجه بين ركبتيها ونهنهة. نظرت 
إليها. كانت صبية جدا. وكانت صورتها وملامحها قد 
ودعت الطفولة, وجسدها يهمهم بلغة جديدة. تساءلت 
بماذا يشعر أبناؤهاء وكيف سيكون هذا الانتقال نحو 
بداية النضج والذى لم تجربه لا هى ولا آدم. ما كانت 
حمًا تعرفه كان مدى جموح الرغبة فى عدم الخضوع 
لمطالب لم يستطع المرء بعد فهم أسبابها. وكانت 
تعرف العواقب كذلك. 

هيا ابحثى عن قابیل يا إقليما. 


شرعت لبودا فى البكاء. وفى وجه هابيل المفزوع 
كان i‏ حنق هادئ. 

راحت إقليما تبحث عن قابيل. خرجت فى ساعة 
منتصف النهار. وعادت das‏ عند الغروب. ساعات 
طويلة. نظرت حواء إلى وجهيهما الخاليين من 
الحسرة. عصيا الأمر. فكرت. هما أيضًا عصيا. 
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ركع قابيل أمام حواء. طلب منها المغفرة. عانقته 
حواء. ضغطت عليه بشدة ناحیتها. آی Glac‏ ستناله 
يا بنی؟ فکرت. 
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أمر آدم أن يعدا الهدايا التى سيقدمانها كقرابين 
#لوکیم. 

لم يود قابیل الخروج لجمع قریانه مع لبودا . وا 
خرجت إفليما مع هابیل. جلس هو القرفصاء يرتب 
عدته. نظرت إليه الصبية وهی تعبر. بعینین متقدتین. 
لمحت حواء تبادل النظرات. ورأت ذراع قابیل يضغط. 
ويده المرتجفة فوق الحجر. 

كان المذبح الذى اعتاد آدم أن يضع عليه القرابين 
بالقرب من الفارة القديمة. جنوب الجبل النتصب 
وحیدا فى وسط صخور السهل المائلة للحمرة. 

آسرع قابیل. تمیز عنه أخوه بالسبق فى الخروج 
لکن Le‏ أنه یعرف هابیل. یعرف أنه سیتأخر طويلاً 
فى الاختیار بين نعاج قطیعه. توجه للحديقة التی زرع 
فیها قرعا. قطف الثمرات الأولى التی رآهاء وأضاف 
الیها حزمة قمح وعنقود عنب. قام بذلك بسرعة 
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واستطاع الوصول الی المكان عند اقتراب هابيل 
واقلیما. cle‏ آخوه يحمل على ظهره نعجة مذبوحة. 
الذبح یتدفق فوق رقبة هابیل وصدره. 

وقف قابيل أولاً آمام مذبح آدم. وضع فریانه. 
واقترب هابيل. 

حاول وضع نعجته بجانب قريان أخيه. لكن هذا 
قطع خطوته. 

معذرة يا هابيل. عليك أن تبحث عن مكان آخر 
لقرناتك: 

عنمت اننا هة معا 

لقد أخطأت. 

لكن المكان يسع فربانين. 

دفعه قابيل. جمع قوته وبجانب جسده الأيمن 
هاجمه بقوة كافية ليفقد الآخر اتزانه ويهتز. 

قابیل! - صاحت إقليما. 

اهدئی أذت - صرخ فیها قابیل. 

نظر هابیل إلى آخیه من أعلى إلى آسفل» غير 
مصدق. وأخد جانياء وشرع فى جمع الأحجار لیصنع 
وضیفه . 

ظل قابیل پراقب آخاه بطرف عینه. وکانت افلیما 
جالسةً على صخرة, بظهر منحن وذراعین متقاطعتین 


۳۳۸ 


عند الخصرء وقدم تهتز بتوتر وترسم صورا فى 

أنهى هابيل فى وقت صغير المذبح المرتجل حيث 
وضع أضحيته. ويعدها شرع فى الركوع. والتزم 
الهدوء بعينين مغمضتين. 

ركع قابيل كذلك. سمع قلبه ينبض فى ذراعيه 
وفى ساقیه. وكان يتملكه هيجان غضب يملؤه ANS‏ 
ويمنعه من التفكير أو الصلاة. 

السماء المغيمة كانت تنذر بوابل مطر. نظرتٌ 
إقليما إلى السحابات السوداء والمشئومة فى الأفق. 
شعرت بالريح ترفع جبهتهاء وتنفخ ما بين الأشجار. 

فجأة؛ أصابهم بالعمى نور glad‏ وهاج. وشعروا 
فوق قربان هابیل. والتهمته. 

فوق الأحجار لم يتبق سوى طيف الحيوان وكوم 
رماد أسود. 

نظر هابيل إلى قابيل. وابتسم بسعادة كبيرة: 

الحمد لك يا إلوكيم ‏ قال بصوت مرتفع وسجد. 

اللعنة عليك يا الوکیم. فكر قابيلء اللعنة عليك. 
call‏ تفضل «ST‏ مثلما یفعل أبى. 

لم يكن قد سمع من قبل صوت إلوكيم. thy‏ سمعه 
فجأة يتردد فى رأسه بدأ يرتجف. سمع بوضوح 
الرسالة: لماذا تلعننى يا قابیل. ولماذا cal‏ حزين5 لو 


۳۳۹ 


کقت یقظا وعادلاً. ساتقبل منك أیضا قربانك. 
وعندما تسبنى فأنت تسب نفسك. 

خرج راكضًاء مخدولاً. نادمًا. ولم يتوقف حتى 
وصل إلى حواء. وارتمى فى حضنها كما كان یفعل 
صَفيوًا: 

الصوت حدتنى. الصوت حدثنى ‏ كرر - سمعته 
يا أمى. سمعته. 

حضنته حواءء وهدأته. وكان اضطراب قابیل 
يمزق قلبها. كل أولادها اعتقدوا ذات مرة أن صوت 
إلوكيم قد حدثهم. كلهم باستثناء قابيل. والآن وقد 
سمعه. حدست هی أنه بجانب الرعب قد شعر أنه 
محل اعتبار. وبمجرد أن هبط إلى الفارة» عرف آدم 
ما حدث من حواء. رای قابیل متکورا بين ذراعیها. 
وقبل أن یتخذ رد فعل شعروا بهابیل واقلیما یدخلان 
يتسرسبان بسرعة عبر السلم. فانتفض قابیل من بين 
ذراعی dal‏ واتخذ رکتاء وسند ظهره إلى جدار. وکان 
وجهه عابس . ولم یستطع هابیل أن يكبح فرحته. 

أخذ إلوكيم قریانه بنفسه ملفومًا فى شعاع من 
النور. قال متفاخرا . لابد أنكم رآیتموه صاح. فمن 
النعجة التی وضعها على حجر القرابین لم یتبق الا 
الرماد. 

لم تؤكد إقليما ما قاله هابيل فحسب. بل وحكت 
المشادة بين الأخين. ولامت قابيل. ليس بهذه الطريقة 
ستصل لإدراك إلوكيم. قالت. لمعت عينا قابيل فى 


a hee 


الظلمة. عينان قويتان. وصمت. سمح لهم أن يحتفوا 
بهابيل وأن يقمعوه هو. وكانت لبودا تراقبه بطرف 
عينها. وحاولت أن تجلس بجانبه» وأن تأخذ يده. 
فأبعدها عنه بضرية يد لم يشعر بها أحد سواها. 

لم ينم قابيل فى تلك الليلة. تجول أمام المغارة, 
تحت نور القمر. أطلت حواء ورأت الطيف المنزعج, 
وضجة خطواته. عادت إلى جانب آدم مفمومة ولم 
تستطع مصالحة النوم. 

فى اليوم التالىء راح قابيل إلى الحقل بصحبة 
لبودا. ظن آدم أنه أصبح أكثر هدوءا. وأحست إقليما 
بارتجافة حتى عادا. لم تستطع حواء أن تهدی 
الضجيج الكامن بداخلها. أيكون الخريف, فكّرت 
حيث رؤية كيف يموت كل شىء بتمهل. أشجار بلا 
آوراق. ليل قصیر, نعيق البومات وصوت خطوات 
لاوجود لها خارج خیالی. العالم التوتر. الرابض, كان 
يذكرها بالهواء الکتوم بعدما أكلت ثمرة شجرة معرفة 
الخير والشر: 

عانقت الأم لبودا. 

قابیل لا یحبنی - قالت ‏ لا قابیل ولا هابیل ولا 
اقلیما ولا آبی. ماذا آنا یا آمی؟ ما مصیری؟ آری 
قطعان القردة وکثیرا ما agi‏ أن آرحل معها. 

لكنك لست واحدة منها يا لبودا. 

سأشعر براحة ST‏ فلن یرفضنی أحد. 

ماذا تعرفین يا ابنتى؟ 


الكون ۲۶۱ 


أعرف أن قابيل لن يرافقنى. وماذا تعرفين أنت يا 
Sah‏ 

أعرف أنك لست قردة. 

وماذا يهمنى إن كنت قردة؟ سأعرف على الأقل 
من أنا. 

لكنك تفكرين. 

وكيف تعرفين أن القردة لا تفكر؟ 
لأنها لا تفعل شينًا أكثر من العيش. لأنها 
لاتتحدث. 

وهل هذه نقیصة؟ 

لا أعرف يا لبودا. أحيانًًا لا أعرف ما الخير وما 
الشر. اهدتى. نامى. 

فکرت حواء وفتّا طويلاً فى كلمات لبودا . وبرؤية 
وجهها تذكرت القرد الذى دعاها لتسلق شجرة کین 
الغابة وبعد ذلك دلها على طريق العودة إلى المغارة. 
دموعها شعر ابنتها. 


تجنبهم قابيل جميعا وکرزس وقته لبذر بذوره. 
حصد العدس والقمح وقلب الأرض لزراعات الربيع. 
وکان یعود إلى الفارة فى ساعات غريبة. يراقب إقليما 
وهابیل. ویرفض الکلام مع لبودا. 

كان آدم يقاوم الانصیاع للحزن الذی بهددهم. 
لقد عمروا الأرض حتی اللحظة وسیستمرون فى 
تعمیرها . وان لم یتکاثر أبناؤهماء سیتکاثر هو وحواء. 
سیهداً مع مرور الوقت اضطراب قابیل. فان كان آبوه 
وأمه قد احتملا ضياع الفردوس, فلابد أن یحتمل هو 
آیبضا. عليه أن ینتظر. اللزمن یمر ویزیل کل 
الخلافات. والرء یقبل ما لم يستطع تغییره. صارت 
حواء غائرة العینین. وقليلاً ما تنام. 

عاد إلى روتین صيد الحیوانات. الشتاء كان 
یفترب وهم مضطرون أن يستعدوا لليالى الباردة 
والظلمة. وللأرض اليابسة والأشجار العارية. هابيل 


۳:۲ 


وآدم خرجا معًا من جديد. ولبودا وإقليما وحواء كن 
یجمعن الفطریات والأعشاب والأسماك. 


صارت اللیالی متوترة, ممتلئة بالضجیج 
والخطوات. كانت حواء تفمض عینیها بالقوة رافضةً 
رؤية من یتجول هن بل وتجبر آدم على التزام 
الهدوء. ld‏ ليلةء خيل الیها آنها سمعت على الجانب 
الآخر من العبر صوت قطیع من القردة. جلست 
وبحشت عن لبودا ولم تتمکن من رؤيتهاء لکنها وجدتها 
عند الصباح فى مکانها العتاد دومّا. كان حلمًاء قالت 

جاء الیوم الذی فيه خرج قابیل من مسکنه. 
قکرت حواء فى آنها قد تعود للنوم من جدید کسابق 
عهدها وتودع النوم الهش الذی تقطعه الأصوات التی 
ما Gale‏ تستطیع معرفة هل هی حقيقية ai‏ خيالية. 
رأت قابیل یقترب من هابيل: ورآتهما یتحدنان 
قاضطرت للابتعاد لتداری دموع فرحتها . 

فى الصباح التالی خرج الأخان معا . رأتهما حواء 
پرحلان ویلفهما جو من الرضا. وابتسم آدم لزوجته 
بینما كان یمیل فوق الأخدود الذی فتحه لیفیر مجری 
ماء النهر ولیقصر السافة التی یسیرونها لاطفاء 

مضی الیوم خفیفا ورائفًا. قرب الفسق, كانت 
حواء ترسم الأوانى ولبودا تسن الخطاطیف. وآدم 
ینهی القناة لیحمل الماء. ضجة الأوراق الجافة التی 
تدوسها قدم آحد يركض اضطرتهم لرفع رءوسهم. 


Yee 


خرجت إقليما من بين الشجيرات لاهثة. 

ما الذی قالته Line‏ اقلیما فانتفضت؟ نهضت 
حواء مسرعة. 

ماذا جرىة ‏ سألت. 

فتحت اقلیما فمها. لم يخرج أى صوت. 

ماذا جرى؟ ‏ كررت الأم. 

كفا آدم ولبودا عما يفعلانه. 

ضرب قابیل هابيل. وانقطع صوت هابيل وهو 
الآن يرقد فوق الأرض بعینین مفتوحتین. 

شرعت اقلیما فى الکلام. حکت آنها فى بداية 
وقت الظهيرة, بینما كانت تغزل بعض السلال, رأت أن 
محاولاتها فى أن تستمر يدها مع ایقاع تفکیرها 
تذهب هباء. القلق آجیرها أن تقرر الخروج بحكًا عن 
قابیل وهابیل. رحلت دون أن تخبر آحدا. مغفمومةٌ 
انها تشعر برأسها مليئة بحشرات هائجة. وفی 
ها ن هة من العصافیر التائهة التی تفتح 
أجنحتها. ومع سرعة ساقيها وصلت دون تاخير إلى 
بستان القمح. تساءلت إلى أين يصطحب قابيل هابيل؛ 
لأنها لم تجدهما هناك» ولا فى منبع النهر. حيث تنبت 
الفطریات. ولا حيث يطل القرع برأسه البرتقالية. 
فگرت فى الفارة القديمة؛ فى شجرتی التین. فى 
آشچار الکمثری. فرکضت لاهثة. ومن خطواتها كانت 
تفزع القردة فوق الاشجار والخنازیر الضارية. فى 
طریقها. كانت الأشواك تخطط جلدها. نا وصلتٌ 


Yio 


لغابة أشجار الکمثری. شعرت برائحة قابيل. لقد كان 
هناك. لكنه انصرف. سارت وراء حاسة شمهاء التفتت 
إلى الجبل المنعزل وتسلقت بعض الصخور لترى إن 
كان بإمكانها رؤية أخويها. لمحت طيقًا فوق الجسر. 
ركضت إلى هناك صارخة لتنبه قابيل ألا يرحل وأن 
ينتظرها. 

عندما وصلت انحنت لتسكن الألم الحاد جراء 
ركضها والذى كان يخترق أضلاعها. 

ظننت أن هابیل ناكم وممدد phe‏ ارك oly‏ 
قابیل بجانبه قلق فى نومه. لکننی سمعت بعد ذلك 
نهنهات قابیل. ورأيته براسه بين ساقیه. كان يهتز 
بجذعه من الخلف للأمام بیدین متقاطعتین als‏ 
رقبته. وبمجرد أن GID‏ أطلق صرخة. وشرع فى 
البکاء. ماذا جری لهابیل يا قابيل؟ 

وقال لی: انه ميت يا إقليماء لقد فتلته. 

إنه ميت يا إفليماء لقد فتلته. انه ميت يا إقليماء 
لقد قتلته. إنه ميت يا إقليماء لقد قتلته. سمعت حواء 
العبارة فاختفت كل كلمات العالم ماعدا تلك الكلمات. 
ودت لو تفكر فما فكّرت إلا فى إنه ميت يا إقليماء لقد 
قتلته. ودت لو تتكلم فما ملأ لسانها الا إنه ميت يا 
إقليماء لقد قتلته. وبقت ترى تلك الكلمات؛ ترى 
الصورة التى تصفها إقليما: هابيل فى الأرض وقابيل 
يردد تلك العبارة مرة وراء مرة. 

واصلت إقليما كلامها. 


Yet 


هل اهدو أن تسه ات ده 
GS‏ فى آننا لم نر من قبل أحدًا منا یموت. وفکرت 
فى أن Ju‏ قد التبس عليه الأمر. حينئذ جثوت على 
ركبتى بجانب هابيل وشرعت فى ندائه. Cushy‏ الدم 
تحت زاسة:هالة تخس رآ وريت هابيل يتظرة BSS‏ 
نحو السماء. هززته. توسلت إليه أن يستيقظ. كان 
هابيل بارداء مجمداء مثل ماء النهر. إنه لا يستيقظ. 
قال لى قابيل. وقال لى إنه قد حاول ذلك. وقال لى 
إنه لا يسمع أى صوت بداخله. وصاح بأنه قد قتله. 
وقتله - ارتجفت إقليماء وهی تطلق بكاءها ‏ قتله. 
قتله las‏ لقد شاهدته. كان مينًا. لا يتحرك. لايتكلم. 
ينظر بتحديق. وكان باردا . قابيل قتله. قتله قابيل! لم 
يقصد قَنّله لكنه فَتّله. مسكين يا قابيل. وماذا 
سیحدث SLY‏ أين هابيل الآن؟ وأين الموت5 وماذا نفعل 
لنعيده إلينا؟ 

لم يكن أحد منهم قد مات من قبل, فكّرت حواء. 
لم يكن بوسع أى منهم أن یموت. 983 آدم. 

تذكرت حواء الحيَةً: لم يكن الموت سهلاً. كانت 
قد قالت لها. لن يسمح إلوكيم بأن يحدث ذلك. حدث 
آدم نفسه. فهو وحواء. منذ زمن مضی. قد ألقيا 
بنفسيهما من قمة الجبل معتقدين آنهما سیموتان. 
فما حدث سوى أن وجد نفسيهما داخل نهر وبلا أى 
خدش. 


هيا يا اقلیما. اصطحبينا إلى حيث يقبع أخواك. 


اس 


هرول الأربعة دون توقف. ركضوا عبر منظر 

cals‏ تعتم. وفی السماء كانت السحابات تحترق 
فى نور الفسق الاحمر. والارض الفامقة والكريهة 
كانت تعید إليهم ضجیج آقدامهم التی تتساقط بایقاع 
على الأرض. 

كانوا قطيعًا. قطيعًا مرعوبًا. ومن خطواتهم كانت 
العصافير تنهض لتطير. والحيوانات تشتم رائحة 
حنقهم. فلم تقترب إحداها. 

إنه ميت يا إقليماء لقد قتلته. كانت تريد محو 
العلشاف لکنها کانت ترن فی ايها كما الکعوب 
المتساقطة واحدًا وراء الآخر على الطریق. هل كان 
هذا SLE‏ هل قتل قابیل هابیل؟ كلهم كان یعرف 
القتل. حتی هی. كانت السمکات تموت فى سلالها. 
كاتف لها Sues‏ الوا همع يل gla‏ 


۳:۹ 


لكن. أيقتل بشرا مثله؟ كيف لم يعرف قابيل 
مقياس قوته؟ حكت إقليما أن قابيل ضربه بحجر. 
هكذا كان آدم يقتل الأرانب. 

هكذا حكى لها أنه قتل الدبة التى مزقت كلبه. 
ماذا فعل آدم وماذا فعلت هی عندما قتلا أول 
مخلوق؟ أى قوى وحشية أطلقاها ليبقيا على قيد 
الحياةء ليأكلا؟ ولماذا قدر لهما إلوكيم هذا؟ 

هل كان مدركًا لما یفعله؟ al‏ فعل ذلك بنفسر 
الخفة التى بها رسم السماء. وسلّح الزهور: وأجنحة 
العصافير؟ هل كان یفگر؟ وان كان لا يعيش مثلهم. 
كيف يمكن أن يقدر لهم حياتهم. ویقدر لهم ما يمكن 
أن يكونوه أو لا یکونوه؟ 

أشارت إقليما إلى الجبل. تسلقوا . ارتجفت لبوداء 
وتعشرت. رأتها حواء قستند على يديها لتدفع نفسها 
ale‏ لتصل بسرعة أكبر. 

انتبهى ليديك يا لبودا. 

نظرت إليها بعينين عذبتین. ولم تتكلم. وأثارت 
فقط ضجيجًا حزیتًا وحادًا. 

شاهد آدم صورة هابيل ممددة على الأرض. كان 
قد قتل حيوانات كثيرة حتى لا یتعرف على العلامات. 
لكنه ركض ولمسه. وكان أول من أوغل رأسه فى صدر 
هابيل. بكاؤه كان حشرجةً؛ وهائلاً. وامتلاً الهواء 
بغمه. كان نداء. كان قبولاً بالهزيمة. 


Yo: 


اكتويت حواء بتمهل. ارتجفت ساقاها. تذكرت 
احساسها ومابیل فى رحمها. غشاء ودم جسده 
الصفیر. حدقت بعینیها فى بطن قدمی الصبی. كانتا 
مدبوغتین. قدمان ناعمتان وکبیرتان. وأصابعهما 
كذلك. آقدام آبنائها الصغيرة . ما من شىء فتنها عند 
مولدهم fis‏ الأقدام والاذان الصغيرة. ورسمة الآذان 
المتعرجة كما الحلزون. اقتربت أكثر. رأت عینیه 
الحدقتین. مالت ولست جفنیه لتفلقهما. فعلت ذلك 
بلا تفکیر. معرفة الخیر والشر. 

هابيل الجميل. نائم. مررت يدها على جبهته. 
بشرته باردة. تسرسب الحزن إلى جسدها بتمهل. 
كأنها تمتلئ كلها بالماء حتى تعجز عن التنفس. 
جلست بجوار رأسه. داعبته. ودت لو تمانقه, لو 
تلصقه فى صدرهاء لو تضغط عليه بقوة؛ لو تواسيه. 
كم ستكون وحیدا! فكّرت. أكثر وحدةٌ منهما UL‏ كانا 
وحيدين. 

بكى آدم. وكان بكاؤه يخرج من مكان لا يبدو من 
داخله؛ بل من داخل الأرض نفسها. بينما أخذت حواء 
رأس هابيل ووضعته فى حجرها. 

ساعدنی يا asl‏ ساعدنى على أن أحضنه. ضعه 
بين ذراعى. 

ساعدها آدم. فأوسدته ذراعيها. وهدهدته. ما 
من بكاء يناسب هذا الالم. فکرت. بينما تجرى الدموع 
على خدیها, وتنسكب فوق صدرها. عانقت هابيل 
بشدة. أين حياتك يا هابیل؟ لم لا تتحرك؟ 
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كان ثقيلاً جدًاء ووحيدًا جدًا . لمست رأسه. لمست 
الجرح فى الجمجمة. لم يعد ينزف. صار بطنها 
أجوف. وشعرت بخواء مكان الابن كأنه انفصل عنها 
فى التو. الماء فقط ما يغمرها. ماء خنقها حتى 
أمام معرفة أنها لن ترى بدا هابيل حیا مرة أخرى. 
للأيد. 

رأت لبودا تقفز وتئن. كذلك إقليما. 

أين قابیل؟ - سألت  gal‏ ابنى قابيل؟ 

لا أعرف ‏ قالت إقليما ‏ لا أعرف. 

ابحثى dic‏ يا إقليما. ابحثى dic‏ ليساعدنا فى 
حمل هابيل إلى المغارة. لا يمكن أن نتركه هنا. 

دخل الليل. أشعل آدم نارا. ووضع مصطلی فى 
كل جوانب هابیل. وراقق هو وحواء ابنهما تحت سماء 
فاتمة ومرصعة بالنجوم. 

كانت لبودا قد راحت فى النوم. 

أتذكر عندما آدرکت کینونتی - قال آدم - أتذكر 
وأعتقد أنه كان من الأفضل ألا آوجد آبدا. 

S81 Gly‏ 1 أكلت كيرة الشجرة ها كان تت ارد 
آكلها. 
حواء ‏ رفع عينيه. ونظر إليها بحقد مجروح. 


YoY 


بدونى ما كان هابيل ليوجد ‏ ردت هی - وما كنا 
تبدأ. آنا فقط نقذت ما هو مقدر LS‏ 

Tay‏ الوت. 

Li‏ وهبت الحياة يا آدم. وأنت من بدأت القتل. 

فقت ختلت لنحیا. 

أنا لا ألقى عليك bod‏ لكن بمجرد أن قبلنا القتل 
لنحيا سمحنا للضرورة أن تسيطر على ضميرناء 
وقبلنا الوحشية. وانظر الآن كيف حلت الوحشية 
واستقرت فى حياتنا. 

ماکان يمكن تجنب ذلك. كما لم يمكن أن 
تتجنبى أكل الثمرة. 

لولم يجبرنا إلوكيم على أن يبادل كل من 

لماذا خلقنا يا حواء؟ لا أظن أن هناك ألا أشد 
مما تألمته. 

تقول الحية إن إلوكيم خلقنا ليرى إن كان نسلنا 
يستطيع العودة لنقطة البدء واستعادة الفردوس. 

أترانا نحن البداية؟ 

قالت لى الحية إننا فى الجنة كنا الصورة التى 
يريد إلوكيم رؤيتها فى نهاية خلقه. وعندما أكلنا من 
الثمرة» غير هو اتجاه الزمن والان. لكى نعود لنقطة 
البدء. سيتحتم على ابنائنا وأبناء أبنائهم والأجيال 
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التی تلينا البدء مرة آخری, والرجوع بتقهقر. هذا ما 
فالته. 

وإلى أين Like‏ أن نتقهقر۹ 

لا أعرف يا آدم. أعتقد أننا سنكون فى النهاية 
قطيعا. ریما تحوى لبودا المستقبل. ربما لهذا تبدو لك 
غريبة. وربما تكون الماضى الذى لا نعرفه. 

بريئة جدًا لبودا. 

وأصيلة. 

قابیل فتل. 

صمتت حواء. 

یولنی الابن القاتل والابن القتول - قالت فى 
النهاند. 

آلا تشعزین أن Lule‏ مقانهه 

عقابه؟ أؤكد لك أنه ما من عقاب سنفرضه عليه 
آشد قسوة مما سیعانی منه بنفسه. سیرافق اقلیما. 
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وادت. 
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آدم وحواء. 

لم أرغب آبدا فى قتل هابيل ‏ تنهنه - فقط لم 
أكن أعرف ثقل يدى. 

انهض ‏ قالت حواء. 

نهض قابیل. فرأت حواء دائرة عميقة فى جبهته. 
قرمزية اللون. لحم حى. محروق. 

من فعل بك هذه العلامة؟ ‏ سأل آدم. 

إلوكيم. 

کیف؟ احك لنا - استفسرت حواء. 

قال لى هابیل انه سیکون Li‏ طيبًا لأبناء إقليماء 
وإننى سأكون سعیدا مع لبودا - تنهنه - فقلت له إننى 
آنا وإقليما شىء واحد. قلا يستطيع أحد Lis‏ الحياة 
بدون الآخر. لکنه قال لى إن ارادة الوکیم أن ینجب 
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من إقليما. فضربته. ولم أكن أعرف أن ضریاتی 
Mis dod asl) Ata‏ یمیت أضوت إلوكيم. سألنى 
عن هابيل. يسألنى LI‏ عن هابيل! هو من يعرف كل 
ETE‏ یکی أكون ات نها رین اش ی اه 
فقال لى إن دم آخی قد وصل حتی الیه. ولعننی! 
وسأصير هاريًا مشردا فى جنبات العالم. توسلت الیه. 
سجدت له. قلت له ليس بوسعى أن أحتمل عقايًا بهذا 
العلامة ولن تقتلك. قال. وان فعلت ذلك. سيقع عليها 
الانتقام سبعة أضعاف. 

OLS فابیل بإيماءة من یقع بين يدى آدم.‎ els 
ويرتجف. دفعه آدم. فتلقفته حواء بين ذراعيهاء‎ rae 
لكنها لم تستطع أن تعانقه بقلبها. فابتعد قابيل.‎ 

ارتمت إقليما على التراب. ضربت جبهتها فى 
الأرض. فكرت فى هابيل؛ فى جسد قابیل. الذى كان 
Lie‏ أيام قليلة مضت داخل جسدهاء فكّرت كيف 
أحبته؛ فى العزلة التى سترافقهما والتى سيتحتم 
عليهما الحياة فيها. كانت تبكى بکاء له صيحة تشبه 
الریح. كأن عاصفة قد استحوذت علیها ومزفتها 
آشعتها ورعودها. 

اشترکوا جميعًا فى حمل جثمان هابیل إلى الغارة 
القديمة التی ولد فيها. 
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نظّفت حواء رأسه من الدم. وتذكرت المرة الأولى 
التى غسلته فيها فى الینبوع» كم كان ناعمًا ومتحركًا 
ودافتًا عند خروجه من بطنها؛ وكم هو متيبس وبارد 
الآن. سمحت للهواء بالخروج من رئتيه. وسمع عواؤها 
كأنها ذئبة. وظل الألم غير ملموس كأنه جرح طازج 
لا شىء يستطيع تضميده. 
حرق آدم راتنجات عطرية بجانب ابنه. وفكروا 
فى حرق الجسد فى مصطلى حتى يصعد دخان 
القربان إلى إلوكيم. أين كنت يا إلوكيم عندما كان 
الولدان يقتتلان؟ صاح آدم فى صمت. وتوسلت إليهما 
إقليما أن یدفنوه فى التراب. فبما أن هابيل لم ينجب 
أبناء فقد يصير جسده على الأقل غابةء ويهب 
الثمرات عذوبة. تخيل آدم ابتسامة ابنه تظهر بين 
أوراق شجرة ما. من تراب وإلى التراب تعود. تراب 
اضطروا لدفن هابيل ثلاث مرات. فالأرضء التى 
لم تعرف من قبل موت كائن بشری. آعادت بقاياه مرة 
ومرتين. كانوا يغلقون الحفرة فتفتح من تلقاء نفسها. 
حتى كانت المرة الثالثة. سجد آدم وحواء وتوسلا 
الأرض أن تستقبله. حينها أغلقت على جسد هابيل 
واحتفظت به للأبد. 


كان ينبغى أن يرحل قابيل إلى أرض نود . قال إن 
إلوكيم opel‏ بهذا . 

رفض asl‏ أن ينتظر ليراه عند رحيله. عاد وحده 
إلى المغارة بلا دکریات. قال انه لم يبق له إلا البنتان. 
لقد مات الولدان بالفعل. 
لموت كلبه. قتل دبة كانت تدافع عن صغیرها. لقد 
عرف الفضب غير المنطقى الناتج عن فقدان 
كنيب . 

ليته يأتى هذا الزمن الخالى من الوحشية الذى 
تحلمين به يا حواء. 

اغفر لقابيل. 

لم يتنازل آدم. وتذكرت هى أنها تساءلت ذات 
مرة إن كان إلوكيم قد صنعه من حافة جبل ما. 
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واستمرت حواء مع أبنائها فى مغارة الرسومات. 

تحدث قابيل وإقليما بالكاد. كانا يعدان أحجار 
العمل. والبذور والبطاطين التى سیحملانها معهما إلى 
شرق الفردوس. كان قابيل قد تعرف على هذه الأرض 
خلال واحدة من اغتراباته. كانت خضراء. قال. ورغم 
أنه لا شىء مما تبذره يداه سيخرج ثمرة؛ لن تشعر 
إقليما بالجوع ولا بالعطش. 

لم تتكلم لبودا منذ مات هابيل. ومتكورة داخل 
تجويف صخرة:؛ فى ظلمة عمق المغارةء لم تلب أيّا من 
توا دنت هه اکتا wi De Ie‏ کات یاهآ 
عینیها العذبتین والرعوبتین. بنسیانها الکلام كان يبدو 
| آنها آیضا فقدت عقلها ووعیها. لتخضع بذلك بلا 
امکانات لوجودها كقردة. راقبتها حواء. ونامت بالکاد 
وهی خائفة أن ترحل مع قطیع القردة الذی كان یجول 
حول المغارة ليلاً. 

فى الصباح. راقبت قابيل وإقليما وهما يغتسلان 
فى الينبوع قبل خروجهما إلى عدم يقينية حياتيهما 
المشردة. رت يدى قابیل. وشعرت أنها تلمس من 
جديد جرح رأس هابيل العميق. ودون أن تكف عن 
حبه, تمنت له مصائب تجبره على التواضع والخجل. 
كانت تتملك المعرفة الفظيعة لنسيج الابن. وكانت 
تعرف اللحظة الناسبة التى فيها التوت ASL Eh‏ 
وجنوعه العطشى التى لم ترتو أبدًا. كانت تدرك 
الأصل لكنها لم تنته بعد من فهم العنف. هذا العنف 
على وجه الخصوص. العنف القادر على قتل الأخ. 
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تنهنهت إقليما وهی تودع لبوداء التى كانت تنظر 
إليها وتفتح ذراعيها لا لتعانقهاء بل لتلمس رأسهاء 
وبعينين لامعتين بلا دموع نظرت إليها بفضول. لم 
تبك وهى تودع حواء. كانت متعجرفة. وصامدة أمام 
قبول الضعف. كانت تحتمى وراء جمالهاء لكنهاء فوق 
كل شیء. تعشق قابيل ولا تود أن تظهر أمام أمهما أى 
شرخ فيما بینهما. 

رأت حواء صورة ابنیها الشوشة وهی تتضاءل 
عند عبور السهل وتشتاق لآدم. كان ينتظر وصولها. 

ترکتها الحسرة بلا حركة. وشيئًا فشيئًا عادت 
عيناها المحملقتان للنظر فى المغارة بجدرانها المكسية 
بالرسومات. فكرت فى الآثار التى قبل أن تخلفها هذه 
الصور فوق الحجر نحتتها فى قشرة قلبها. كل رمز 
خشن أو سائل أعاد لها من ماضيها ما أرادت اكتنازه 
وحمايته من النسيان. ولأن كيانها بالكامل؛ بعد موت 
هابیل. صار مفتوحا وغير محمی, لخصت حواء بلا 
تزییف ولا ابتداع وجودها الفریب. اعترفت آنها وآد» 
رغم الكارثة. یحتفظان SL‏ من ذکریات عن 
الفردوس؛ الفردوس الذى كان يطاردهما ويطفو فوق 
حياتيهما. لم يفقداه أيدا. ولن يفقداه ما دام أثره 
الذى لا يمحى لا يزال مرسومًا فى داخل كل منهما. 

ظهرت الحية مرة أخرى. 

اصطحبت حواء لبودا لتعرف البحر قبل أن تعود 
إلى چانب آدم. 
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بعد أيام قليلة صار شعر البنت یغطی خديها من 
جديد. وتخشن جلد يديها وقدميها الطويلتين 
والرقيقتين واكتسب لونًا قاتمًا. كان يبدو أنها قررت 
السماح لليل أن يسكنها. كانت حواء تسير وهى تمسك 
بيد لبوداء المنصاعة والحمقاء. والخاوية من الكلمات. 
وبعد فترة هينة. كانت تتقافز فى الطريق وترکض 
مستندة إلى ذراعيها. بهرها البحر. قفزت مبتهجة 
فوق الرمل وغطت عينيها بذراعها لتتجنب بريقه. 
تركتها حواء لتمرح» وأرسلتها لتحصد محارًا وصدفًا. 

جسلت فوق الصخرة التى حلمت وهى عليها أنها 
رأت امرأة ترتدى ريشًاء ولها وجه يشبه وجهها. 
سمعت صوت الحية قبل أن تراها. 

انظرى إلى الصغيرة لبودا. الماضى والمستقبل 
يهرولان معها على الشاطى. 

ماذا تقصدین؟ 

عادت إلى البراءة يا حواء؛ براءة ماقيل 
الفردوس, واللاحقة للفردوس. لقد قفز التاريخ منك 
إليها الآن وزمن طويل وبطىء فى حالة البداية. 

لا أعرف إن كنت أصدقك. لماذا لبودا؟ لماذا لم 
يكونا قابيل واقلیما؟ ولماذا لم يكونا آنا وآدم؟ 

کات نیا سا قر عا یا tps‏ وا دة 
نفسهاالتی بها رسمت فى جدران الغارة رموز 
ماضيك» رسم الوکیم فينا رمورًا ستتفاهم البشرية من 
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ولبودا؟ 

لبودا هى واقع إلوكيم. أما نحن فأحلامه. 

فلت إنه فى البدء تكمن النهاية. 

نهاية نسل لبودا سيكون الوصول للبدء. 
والاعتراف به كذاكرة ودوا لو وجدوها تصنع وتدمر 
تاريخها الخاص. 

أيعودون للفردوس؟ وماذا يعد ذلك أيتساءلون 
ماذا يضم الفیب؟ أسيشعرون بالملل؟ 

للفردوس لا.ولن یعانوا من عمى Bel pol‏ ولا 
وسیعرفون أن الفردوس الوحید؛ حيث الحياة واقعية 
هو هذا الفردوس الدی یتملکون فيه الحرية 
والعرفة. 

أتعتقدين أنهم سيصيرون (Es.‏ آحرارا؟ أتعتقدين 

الوجود هو لعبة إلوكيم. إن وجد نوعك 
الانسجام. سيرحل إلوكيم. أعتقد أنه يرغب سرا أن 
يهبوه نعمة النسيان وأن يحرروه من عزلة سلطته. 
هكذا يستطيع أن يرحل ليشيد عوالم أخرى. 

وأنت ترحلين معه؟ 
سأرحل إن لم ننته أنا وهو كضحايا لمخلوقاتنا. 
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نظرت حواء إلى الحية بحزن. وبينما رأت جلدها 
المكسى بالحراشف Gt‏ بالريش الأبیض, تماهت مع 
وجهها المشقق. وفى لحظات قليلة غطاها الريش 
الناعم واللامع. مرة أخرى» كما فى حلمها القدیم. 
رأت حواء وجهها الخاص معكوسا فى الخلوفة. قبل 
لحظات من ذوبانها إلى الأبد . 

كاذف لها خی ان Las‏ ود اك بطر 
الد ای تاره 

بقت رائحة انلع الصخری خلفهما. اجتازا 
التلال الناعمة. وقضيا الليلة متعانقتين تحت بعض 
الكو ee‏ الجر سيط إلى تن جر 
الذى فیه. منذ سنوات طويلة مضت. تاهت حواء. 
كان ذهب الربيع يضىء البلوط وأوراق الشجر. 
كاحت كوم نقوة على یت تیدا eo‏ کا ليون 
تنظر إلى قمم الأشجار. تقفز قفزات صغيرة. 
وتخدش رأسها. 

شاهدت حواء قدوم قطيع من القردة الكبيرة, 
رشيقة ومنتعشة تتقافز فوق الأغصان. 

شعرت بعينيها رطبتين. کم فقدت. فکرت. 

قفزت لبودا من یدها. وقبل أن تترکها تنصرف 
مالت علیها وضمتها بقوة إلى قلبها . تذكرينى يا لبودا. 
قالت, تذکری کم عشت. ذات يوم ستتکلمین من جدید. 
الآن اذهبی. ارکضی يا ابنتی. شاهدی الفردوس 


واستعیدیه!. 


۳۹۶ 


سارت حواء وحيدة فى طريقها. بدأ رذاذ مطر 
طفیف هى السقوط فوق العالم. 
EES‏ 


ماناجوا s‏ لافينكا ‏ سانتا مونیکاء ¥ 


الكون ۲۲۵ 


صدرمن هده الساسلن 


١‏ «ملكة الصمت».. للكاتبة الفرنسية «ماری نیمیه» 
وو انظ مب تحار ةقود تمس 

- «فتاة من شارتر».. للكاتب الفرنسى «بيير 
بيجى».. رواية.. جائزة إنتر. 

۳ -«موال البيات والنوم».. للكاتب المصرى «خيرى 
شلبی» .. رواية .. جائزة الدولة التقديرية. 

۶ - «آوائل زیارات الدهشة» للشاعر الصری «محمد 
عمیفی مطر» .. سيرة ذاتیة.. جائزة سلطان 
العویس. 

۵ - «اللمس».. للكاتبة السعودية «ملحة عبدالله».. 
مسرح .. جائزة آبها. 

7 - «عاشوا فى حیاتی».. للکاتب الصری «أنیس 
منصور» .. سيرة ذاتية.. جائزة مبارك. 

۷- «قبلة الحیاة».. للکاتب الصری «فواد قندیل» . 
رواية.. جائزة التفوق. 

۸- «ليلة الحنة».. للكاتبة الصرية «فتحية العسال» .. 
مسرح.. جائزة التفوق. 

.. العاشقات.. للكاتبة النمساوية «الفريدة يلينك»‎ ٩ 
روایة.. جائزة نوبل.‎ 


YU 


 '‏ نود الكرم.. للكاتبة المصرية.. «نجوى شعبان».. 
ووایة:: جاگزه الذولة التتتجيعية: 

للشب نبا ورن کناب fe |B ay‏ 
«ایتالوکانشینو» روایة .. (عدد خاص).. جائزة 
فیاریچیو . 

۲- القلعة البیضاء.. للكاتب الترکی «أورهان باموق» 
ete‏ ی و 

۳ - أين تذهب طیور الحیط.. للکاتب الصری 
«ابراهیم عبدالجید».. أدب رحلات .. جائزة 
او 

۶ قرية ظاند.. للکاتب الصری «محمد کامل 
حسين» .. روایة.. (عدد خاص).. جائزة الدولة 
للأدب. 

لرل لظ لتكاكت الوت فرق وجه 
كومس زواية Es‏ تويل: 

13 طحالب.. للکاتبة الجنوب إمريفية «ماری 
واطسون»... متتالية قصتصية OS Bilan‏ 

۷ - شوشا.. للکاتب البولندی «اسحق باشیفتس 
و 

‘A‏ - شارع ميجل.. للكاتب من ترينداد «ف. س. 
نايبول».. رواية.. جائزة نويل. 

٩‏ - الحياة الجديدة.. للكاتب التركى «أورهان باموق» 
و اق AS‏ 

اد امود مر ان تارف تکام | ES eet‏ 
وكا رولك per‏ جز و سای و 


1۸ 


١‏ الآخر مثلى.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
ll je‏ كوه مش انا ales‏ توح 

۲ الستبعدون.. للکاتبة النمساوية «الفریدة 
يلينك».. رواية - جائزة نوبل. 

۳ _ الأنثى كنوع .. للكتابة الأمريكية «جویس کارول 
آوتس».. قصص.. جائزة بن مالامود . 

۶ ثلاثة آیام عند آمی.. للکاتب الفرنسی «فرانسوا 
فایرجان» .. روایة.. جائزة الجونکور. 

۵ اسطنبول.. الذكريات والدينة.. للکاتب الترکی 
«آورهان باموق».. جائزة نوبل. 

١‏ _ الطوف الحجری.. للکاتب البرتفالی «جوزیه 
glial kas‏ بحو sails‏ بخاكرة نوا 

TV‏ نار وريبة.. للكاتبة الألمانية «بریچیتّه كروناور» 
مختارات.. جائزة جورج بوشنر الكبرى. 

۸ - الذکریات الصغيرة.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
ساوآماجو:... سیرة AIS‏ جائزة نویل: 

۹ - الیزابیث کستلو.. للکاتب الجنوب |فریقی «ج. م. 
کوتسی» .. روایة.. جائزة نوبل. 

اوه وا تاه فارشا وال دة 
جیرترود .. للكاتبة الألمانية «بريجيته کروناور» .. 
قصص.. جائزة چورج بوشنر الکبری. 

۱ حين تقطعت الأوصال .. للکاتبة المكسيكية 
«آمبارو دابیلا».. قصص.. جائزة بیاروتیا . 


۳۹۹ 


**- مارتش.. للكاتبة الأمريكية «جيرالدين بروکس» 
رواية.. جائزة البوليتزر. 

۳ - اغتنم الفرصة.. للكاتب الكندى «سول بيللو».. 
رواية.. جائزة نوبل. 

۶ - البصيرة.. للكاتب البرتفالى «جوزيه 
ساراماجو».. رواية.. جائزة نوبل. 

۵ - بريك لين.. للكاتبة الإنجليزية البنغالية.. 
«مونيكا على».. رواية.. جائزة البوكر. 

1" بريد بغداد.. للكاتب التشيلى «خوسيه ميجيل 
باراس».. رواية.. الجائزة الوطنية للآداب. 

۷ - عن الجمال.. للكاتبة البريطانية «زادى 
سميث».. رواية.. جائزة الأورانج. 

۸ - العار.. للكاتب الجنوب إفريقى «ج. م. كوتسى».. 
رواية.. جائزة نوبل. 

6 - قبلات سينمائية.. للكاتب الفرنسى «إيريك 
فوتورينو».. رواية.. جائزة الفيمينا. 

۰ هكذا كانت الوحدة.. للكاتب الاسبانی «خوان 
خوسيه مياس».. رواية.. جائزة نادال. 

۱ الشلالات.. للكاتبة الأمريكية «جويس كارول 
أوتس».. رواية.. جائزة الفيمينا. 

۲ - العشب يغنى.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

۳ - العالم.. للكاتب الإسبانى «خوان خوسيه 
میاس».. روایة.. جائزة بلانيتاء 


۳۷۰ 


44 - ميرات الخسارة.. للكاتبة الهندية «كيران 
ديساى».. ر واية.. جائزة البوكر. 

20 - الطفل الخامس.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

1 - بن يجوب العالم.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

۷ - شورة الأرض.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
ساراماجو».. رواية.. جائزة نویل. 

۸ - ملك آففانستان لم يزوجنا.. للكاتبة الفرنسية 
«إنجريد توبوا».. رواية.. جائزة الرواية الأولى فى 
فرنسا. 

٩‏ - الكهف.. للكاتب البرتغالى «جوزيه ساراماجو».. 
رواية.. جائزة نوبل. 

۰ - يوميات عام سيئ.. للكاتب الجنوب إفريقى «ج.م 
كوتسى».. رواية.. جائزة نوبل. 

١‏ کازانوفا.. للكاتب الإنجليزى «أندرو ميللر».. 
رواية. 

oF‏ - انقطاعات الموت.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
ساراماجو».. رواية.. جائزة نوبل. 

OF‏ العم الصغير.. للكاتب الألمانى «شيركو فتّاح».. 
رواية.. جائزة هيلده دومين لأدب فى المنفى. 

٤‏ - اللعب مع النمر.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. مسرح.. جائزة نوبل. 

۵ - فى أرض على الحدود .. للكاتب الألمانى «شيركو 
فتاح».. روایة.. جائزة نظرات آدبیة. 


۲۷١ 


7 الإرهابية الطيبة.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

۷ المسرحيات الكبرى جا.. للكاتب الإنجليزى 
«هارولد بنتر» .. مسرح.. جائزة توبل, 

۸ - السرحیات الكبرى ج ۲.. للكاتب الإنجليزى 
«هارولد بنتر».. مسرح.. جائزة نوبل. 

04 - نصف شمس صفراء.. للكاتبة النيجيرية «تشیماماندا 
نجوزی آدیتشی» .. رواية.. جائزة الأورانج. 

۰ - مذکرات جين سومرز «مذکرات جارة طیبة».. 
للکاتبة الانجليزية «دوریس لیسنج».. روایة.. 
جائزة نوبل. 

7۱ - مذکرات جين سومرز «إن العجوز استطاعت».. 
للکاتبة الانجليزية «دوریس لیسنج».. روایة.. 
جائزة نوبل. 

۳ - الحوت.. للکاتب الفرنسی «جان ماری جوستاف 
لوکلیزیو».. رواية..جائزة نوبل. 

۳ - رقة الذئاب.. للكاتبة الأسكتلندية «ستيف 
> نيتوب lias Silas Ailey‏ 

4 رحلة الغم مآ.. للكاتب الجابونی «جان دیماسا 
نياما».. رواية.. جائزة الأدب الكبرى لإفريقيا 
السوداء. 

10 مسيرة الفيل.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
ساراماجو» رواية.. جائزة نوبل. 

7 - کرسی النسر.. للکاتب الکسیکی «كازلوس 


فوینتیس».. رواية.. جائزة سرفانتیس. 


۳۷۲ 


17" دای.. للكاتبة الإسكتلندية «أ. ل. کیندی».. 
رواية.. جائزة كوستا. 

۸ الحب المدمر.. للكاتب الأمريكى الكندى «دي 
وای بيشارد».. رواية.. جائزة الكومنولث. 

٩‏ أين نذهب يابابا5.. للكاتب الفرنسى «جون لوى 
فورئييه».. رواية.. جائزة الفيمينا. 

۰ - نداء دينيتى.. للكاتب الجابونی «جان ديقاسا 
نياما».. رواية.. جائزة الأدب الکبری لافریقیا 
السوداء. 

۱ - صخب الیراث.. للکاتب الجابونی «جان دیقاسا 
نياما» رواية.. جائزة الأدب الکبری لأفریقیا 
السوداء. 

۲ المؤتمر الأخير.. للكاتب الفرنسى «مارك 
بروسون».. رواية.. جائزة الأكاديمية الفرنسية 
الكبرى للرواية. 

LS - ۲۳‏ الرسم والخط.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
ساراماجو».. رواية.. جائزة نوبل. 

vi‏ - كل رجل.. للكاتب الأمريكى «فيليب روث».. 
رواية.. جائزة فوكنر. 

۵ب يريك أن نتحدث عن كيفين.. للكاتبة الأمريكية 
«ليونيل شرايفر».. رواية.. جائزة الأورانج. 

5 ألم فذ,. للكاتب الانجلیزی «أندرو میللر».. 
رواية.. جاتزة جيمس تيت بلاك. 

۷ - أناقة القنفد.. للكاتبة الفرنسية «مورييل 
باربری».. رواية.. جائزة المكتبات للرواية. 


۳۷۳ 


۸ - حزن مدرسى.. للكاتب الفرنسى «دائيل بناك» 
رواية.. جائزة روندو. 

6 غدًا.. للكاتب الألمانى «فالترء كاباخر».. رواية.. 
جائزة جورج بوشنر الکبری. 

٠١‏ _ الكلمة الکسورة.. للكاتب الإنجليزى «آدم 
فولدز».. روایة/ فصيدة.. جائزة كوستا. 

۱ آن aks‏ آغرابا». RSIS‏ الاتستحردة لويد 
دين».. رواية.. جائزة بيتى تراسك. 

۳ - الرأة السکونة.. تلكاتية النیکاراجوية «جیوکوندا 
بيلي».. رواية.. جائزة کاسا دی لاس أمير کاس. 

AT‏ بيتر كامينتسند.. للكاتب الألمانى «هرمن 


هيسه».. رواية.. (عدد خاص).. جائزة نوبل. 

ay بيت السيد بيسواس.. للكاتب من ترينداد‎ A’ 
س . نايبول».. رواية.. جائزة نوبل.‎ 

6 مدريد الأصيلة.. للكاتب الاسبانی «كارلوس 
أرنيتشيس».. مسرح.. وسام الاستحقاق. 

۲ - لاقینیا.. للكاتبة الأمريكية «أوروسولا کی 
لى جوین».. رواية جائزة دیمون نايت التذكارية 
الكبرى. 

۷ - أشجار متحجرة.. للكاتبة المكسيكية «أمبارو 
دابيلا».. قصص.. جائزة بياروتيا. 

۸ - سنوات الهروب.. للكاتب الكولومبى «بلينيو أبوليو 
ميندوثا».. رواية.. جائزة بلازا اي خانيس. 

٩‏ الباحث عن الذهب.. للكاتب الفرنسى «جان مارى 
جوستاف لوكليزيو».. رواية.. جائزة نوبل. 


۳۷ 


۰ - جائزة آو. هنرى.. مجموعة من المؤلفين.. 
قصص قصيرة.. القصص الفائزة بجائزة أو. 
هنرى ل عام ۲۰۰۷ . 

۱ - الحیوان الحتضر.. للکاتب الأمریکی «فیلیب 
روث».. روایة.. جائزة بن /نابوکوف. 

۳ - آنشودة آلاباما.. للكاتب الفرنسی «جیل لوروا».. 
روایة.. جائزة الجونکور . 

۳ - انجیل الابن.. للکاتب الأمريكى «نورمان میلر».. 
رواية.. جائزة باريس ریفیو (هادادا). 

۶ الوصمة البشریة.. للکاتب الأمريكى «فیلیب 
روث».. روایة.. جائزة فوکنر. 

0 لیتنی لم آقابل نفسی الیوم.. للروائية الألمانية 
«هیرتا موللر».. رواية.. جائزة نوبل. 

1 - حكاية آوزوالد.. للکاتب الأمریکی «نورمان 
میلر».. لفز آمریکی.. الکتاب الأول. جائزة باريس 
ریفیو (هادادا). 

۷ - حكاية آوزوالد.. للکاتب الأمریکی «نورمان 
ميلر».. لفز آمریکی.. الکتاب الثانی. جائزة 
باریس ریفیو (هادادا). 

4- وینی لها معبدا.. للکاتب الألمانى «سیجفرید 
آویرمایر.. رواية.. جائزة شیلزهایم. 

٩‏ چنون التاهة.. للکاتب الانجلیزی «آدم فولذر».. 
روایة.. جائزة صندای تایمز لكاتب شاب. 

۰ -الملك ینحنی ليقتل.. للكاتبة الثلانية «هیرتا 
موللر».. سيرة ذاتیة.. جائزة نویل. 


۳۷۵ 


١‏ العبد.. للکاتب البولندی «إسحق بأشيفيس 
سنجر».. رواية.. جائزة نویل. 

۲۳ الفراشة والديابة.. للكاتب الأمريكى «إرنست 

همنجواى».. قصص.. جائزة نوبل. 

۳۲ التجمع.. للكاتبة الأيرلندية «آن ريت».. رواية.. 
جائزة البوكر. : 

١:‏ موندو.. للكاتب الفرنسى ج. م.ج «لوكليزيو».. 
قصص.. جائزة نوبل. 


۳۷۳۹ 


يصدر قريبا من هذه الساسلة 


١‏ جزيرة صغيرة .. أندريا لیقی.. جائزة الأورانج 
0-,. 


۲ تیقن بناتزیشیا ان جار City a‏ للرواية 
O‏ 


۳ - دهول ورعدة.. إميلى تومب.. جائزة الأكاديمية 
الفرنسية الکبری روا 45 


مطابع tal‏ الصرین العاممّ للكتاب 


الرواية 


ساو کیت سل كل bt‏ 
بنفسها قائلة... ”هخه الرواية تخییل 
تنه إلى تلات كثيرة Vers)‏ وإغادة 
تفسير من ضهن تفسيرات نسجها Jit]‏ 
البشري حول أصولنا سن أزمنة wale‏ تم . 
فى هذه الرواية ولان صاحبتها شاعرة 
Role‏ ستنتفى الحدود بين الشعر 
والسبرد ی الولفة بيد سبردها 
وشخوصها لل مكو الشعر او 
متطلقانه الفلسفية وخریدیته احیانا 
a ae.‏ اج ی الم الا ات اه 
الکئفه النقله پاک فن , وجه للحقيقة 
aural oa‏ 21خیان: 

هذه الرواية #تعيد انتاج الاحضی او تتناحص 
مع قصة توراتية شهيرة. واغا تكتب 
قلقها الوجودی وتصیعغ AB} Le Shaw‏ 

بصورة خاصة ومتفردة عشرات المرات من 
اعتمدت "جیوکوندا “ply‏ فى روایتها على 
مصادر ومراجع كثيرة أهمها.. ”مخطوطة 
“salem 25‏ التى عش عليها راع فى كهوف 
wai‏ العلیا عام ۶۶ و مخطوطات 
لیر ات الشی عفر علبها فى وادی 
قمران ¢ AEN Ale‏ و NN‏ وهی أهم 
سکم الماخامات الشهورین المتوارثة على 
امنداد قرون لتوضیح ما استغلق فهمه 
من aged! dat‏ القدم. 
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